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4 لــه في تــراب اليمــن عــرق مــاء ، هــذا المدخــل يعلــن عــن درامــا الحيــاة 
في تلــك المنطقــة الخصيبــة مــن العالــم. يأتــي ســؤال الأســطورة ليؤكــد 
مقــدرة الشــاعر ورغبتــه في تحديــد ماهيــة الوجــود حيــث الصــراع بــن ذاتــه 

الضجــرة ، الحــذرة وبــن الآخــر في نزقــه وحضــوره الطاغــي .
والحــال ان فضــاء المعنــى يلتبــس بوجــود عيانــي للمكان بــكل تراثه وحمولاته 
الفكريــة فنجــد الغنائيــة تخلــي مكانهــا للســرد لرصــد ملامــح عوالــم تتشــكل 
علــى شــكل متوحــد بالطبيعــة حيــث يتســاقط الخريــف دون أوراقــه في شــكل 

يعطــي المعرفــة معنــى » الومضة« الســاحرة :
لِي فِي ترَُاب اليَمَن عِرْقٌ مَا, 

وَالَْخرِيفُ الذِي يتَسََاقَطُ مِنْ أعَْضَائِي وَرَقٌ يكَْتبُهُُ مَهَبُّ المرََارَات 
يتَسََاقَطُ فِي خَيطٍْ يجَِيءُ مَنْ جَناَئِنَ عُلِقَّتْ بِقَدَمَيْ كَوْكَبٍ تاَئِهٍ, 

جَناَئِن تنَعَْكِسُ فِيهَا الفُصُولُ وَتعَُومُ أشَْلَاءُ النَّهَارِ وَالليَّلْ جَناَئِنُ 
قِيمَ وَالكَهْف أنَْ ألُامَِسَ نصَْلَ اللقََّاحِ  يَ الرَّ أجَْهَدُ فِيهَا أنَْ أعَُرِّ

هْر  لع أجَْهَدُ أنَْ أكَْتشَِفَ وَحْدَةَ الشّفَاه بنََْ الزَّ حَيثُْ يرَْقُدُ غُباَرُ الطَّ
والنَّحْل وَأنَْ أنَقُْشَ الَجانِبَ الآخَرَ مِنْ عُمْلةَِ السرّ 

يتحــدد أســلوب النــص عبــر تواصــل دلالــي يجمــع الفصــول بأطيافهــا مــع 
الــذات التــي تبحــث عــن المعرفــة ، لتصــل إلــى ذروة النشــوة . في تــراب اليمن 
ــا  ــث الحــزت يتمــدد ، فيم ــة غائمــة حي ــاء ، يتقــدم الجيــش في ليل عــرق م
الشــمس ترســل اشــعتها في كل مــكان . يتكثــف الوجــود في كامــل النــص 

الشــعري وكعادتــه يمضــي أدونيــس في مــزج الطبيعــة بأحلامــه وبتصوراتــه 
ــة في الأرض .. وفي الأرحــام: المدهشــة عــن الخصوب

لِي فِي ترَُاب اليَمَن عِرْقٌ مَا, 
مُهُ فِي جَبِنِ هَذِهِ الليَّلْةَِ حَيثُْ  هَلْ يجُْدِي هَذَا الَجيشُْ الَّذِي أتَقََدَّ

مْسِ?  ار الشَّ رْخَسِ وَدوًَّ غْبةَ نحَْوَ سَمْتٍ مِنَ السَّ يخَْرُجُ طَائِرُ الرِّ
هَلْ يجُْدِي ذَلِكَ الُحزْنُ الَّذِي أصَْقُلُ صَفَائِحَه بِأَهْدَابِي? خَيرٌْ 
لِي أنَْ أتَوََتّرَ قَوْسًا لِسَهْمٍ أحَْتاَرُ فِيهِ مِنْ أيَنَْ وَكَيفَْ خَيرٌْ لِي أنَْ 
لَ بنََْ تخُُومِهَا فِي هَذَياَنٍ أهَُندِْسُ  أرَْسُمَ خَرِيطَةَ أحَْشَائِي وَأتَنَقََّ

عَمَارَاتِهِ وَأفَْرِضُ عَليَهَْا ضَرِيبَةَ المفََاتِيح 
يرســم خرائــط لأحشــائه ويتنقــل بــن التخــوم مداريــا خيباتــه ، يطعــم 
ــا » تحقــق ذاتهــا في هــذا الإبحــار الغريــب ،  ــزا آخــر. إن » الأن ــه خب كائنات
ونعــود لســؤال الزمــن الــذي نــراه متحــركا ولديــه القــدرة علــى تخطــي المكاره 
فهــو بقــدر مــا يبــث الإحســاس بالقلــق فهــو يملــك بــث الشــعور بالطمأنينــة. 

بحنــان شــيخ عجــوز يعــدل جلســته ويرصــد التحــولات:
هَكَذَا أطُْعِمُ كَائناَتِي خُبزًْا آخَرَ وَأغَُيِّر آدَابَ الماَئِدَة وَحِنَ 

لُ جلسَْتهَُ مَاسِحًا كَتِفَيهِْ بِحَناَنِ شَيخٍْ  مَنُ إِليَهَْا أعَُدِّ يجَْلِسُ الزَّ
فْض  يَمُوتُ ثمَُّ أمَْلُأ الكُؤُوسَ بِخَمْرةِ الفَجِيعَة وَأنُاَدِم الرَّ

ــة  ــكان ، وفي محاول ــق الم ــا ضي ــه ، متخطي يمضــي الشــاعر متجــاوزا محنت
للنظــر مــن الخــارج يعيــد اكتشــاف الحركــة بدائريتهــا المنتظمــة ، يتواشــج 
فعــل الحركــة وفعــل الســكون ليخــرج الشــاعر عــن نمطيــة الكــون ، فيبــدي 

 يعيد اكتشاف أحزان العالم 
     وينفتح على ثقافات الكون     
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أدونيــس حكمتــه الحاصــة متوســلا ب« المــاء » ولا شــيء غيــره ؛ فهــو أبــرز 
عناصــر الحيــاة التــي يعتمــد أدونيــس عليهــا في مخاطباتــه وإشــاراته. وتأتي 
ــة أســطورية  ــص بثيم ــة الشــهيرة ليرصــع الن ــزن » في الملحم ســيرة » ذي ي

تمنــح النــص شــيئا مــن الفــرادة : 
لِي فِي ترَُاب اليَمَنِ عِرْقٌ مَا، 
أقَْدَامُ حَدِيدٍ تسَْقُفُ المكََانَ 

نِسَاءٌ ينَقُْشْنَ قُبلَُاتهنّ عَلىَ شَفَتيَْ 
ى بِالِإسْمَنتْ  عَصْرٍ يتَغََطَّ

ليَسَْ لذِي يزََنٍ إلَاَّ أنَْ يغَُالِبَ أسَْوَارًا يحُْتضََرُ وَرَاءَهَا الأسَْرَى 
رُوبَ فِي آثاَرِ خُطُوَاتِهم ليَسَْ لهَُ إِلاَّ أنَْ  وَإِلاَّ أنَْ يسَْتطَلعَ الدُّ

رَ قِرَاءاتِهِ لأبَجَْدِيَّة الغُبَار  يكَُرِّ
مــن الواضــح ان الشــاعر يســتطلع الــدروب ، ويقــرأ » أبجديــة الغبــار« ، 
وهكــذا تتحــدد فاعليــة القصيــدة في نســقها الاضطــراري ، وقــد يقــرأ النص 
ــن الطرفــن  ــدن والشــاعر يتوســط ب ــل لع ــاء كمقاب عكســيا فتنهــض صنع
منشــدا أغانــي الطفولــة بــكل مــا تمنحــه مــن بــراءة ولطــف . ومــن أطــراف 
المــآذن تنعكــس الأشــعة محملــة بتــراث قــديم ، فيتواصــل ذلــك مــع وقــع 

اقــدام خطــوات شــيخ جليــل : 
اتٌ كَأَنَّهَا الكِتاَبةَُ وَبنََْ  رَّ فُولةَِ مََ صَنعَْاءُ، - نوََافِذُ بِلطُْفِ الطُّ

الَخطّ وَالَخطّ فَوَاصِلُ وَحَرَكَاتٌ توَُشْوِشُ، - 
لِلقَْناَطِر خُيوُلٌ وَهَذَا القَوْسُ حَاجِبَانِ وَثمَّةَ أقَْمَارٌ تقَْفِزُ مِنْ 

أعََالِي البيُوُتِ وَمِنْ أطَْرَافِ المآَذِنِ ينَكَْسِرُ شُعَاعُهَا وَيلَتْئَِمُ 
غَلَائِلَ وَعَباَءاتٍ 

ة المرَْصُوفَةِ بِأَسْناَنِ تاَرِيخٍ شيخٍ كُنتُْ أتَخََيَّلُ وَقْعَ  وَفِي الأزَِقَّ
لوُءًا بِأَشْبَاحٍ لهَُنَّ هَيئْةَُ الكَواكِبِ.  قَدَمَيَّ مَْ

مــن  في  الشــاعر  يبثهــا  التــي  التفاصيــل  تلــك  في  حاضــرة  5الدلالــة 
ــث  ــاس في الأســواق  ، حي ــة الن ــل ، وحرك ــاك صــوت الطف ــدة ؛ فهن القصي
يمشــون متطلعــن إلــى الآفــاق البعيــدة . تحضــر صنعــاء بثقلهــا التاريخــي 

لتنحــازـ يعــد ذلــك ـ  لفضائهــا الأســطوري والدينــي : 
صَنعَْاءُ، - آخذُكِ بنََْ ذِرَاعيَّ 

نَمْشِي مَعَ رِجَالٍ يرَْفَعُونَ 
النَّهَارَ مِظلةََّ أحَْزَان 

مَعَ نِسَاء يحَْمِلنَْ عَلىَ أكَْتاَفِهِنَّ 
بِيبِ  هُمُومًا بِلوَْنِ الزَّ

وَليَسَْ لأقَْدَامِهنَّ إِلاَّ شَهْوَةٌ 
يح  وَاحِدَة: أنَْ تقبِّلهَا الرِّ

قَناَدِيلُ وَجَامِعُ أرَْوَى يتَّكِىءُ عَلىَ رِياَضِيَّاتِ سَبأ 
قَناَدِيلُ انطَْفَأَتْ وَلهََا شَرَارَةُ الوَحْي 

أقَْرَأُ أسَْرَارَهَا مَتنًْا مَتنًْا 
وَأرُْجىءُ الهَوَامِشَ وَالتَّفَاصِيلَ 

ةَ عَصْفٌ مَا وَأسَْألكُِ  ثمَّ
ناد?  اهِرُونَ وَمَنْ يُمْسِكُ بالزِّ أيََّتهُا القَناَدِيلُ أيَنَْ السَّ

ذلــك التراســل القائــم بــن الأحــداث وبــن التاريــخ يتكــرر بمواصفــات 
متعــددة ، وتفــكك القصيــدة كــي يعــاد بناؤهــا تأويــلا بحثــا عــن المعنــى 
وظلالــه. تســفر الكتابــة عــن لعبــة جماليــة تتخــذ مادتهــا مــن اللغــة والبنيــة 

الأســلوبية ويحضــر الســوق بعمقــه وثقلــه وقدرتــه علــى النفــاذ : 
وق / مَهْلًا - ليَسَْ هَذَا مَاءً بلَْ دَمٌ ليَسَْ هَذَا جِدَارًا بلَْ  لُ السُّ أوََّ

ةً كَلّا  العَمُودُ الفِقَرِيّ لِرَجُل قَالَ مَرَّ
دَات  وقِ / امْرَأةٌَ كَوْكَبٌ آبنوُسِيٌّ يسَْبَحُ فِي أثَِير التنهُّ آخِرُ السُّ

- )ألَنَْ نلَتْقَِي بعَْدُ?( 
مَةٌ تتَهََيَّأُ لِكَيْ  ترََكْتُ الليَّلْ ينَاَمُ عَلىَ عَتبََةِ بيَتِْهَا فِيمَا كَانتَ نَْ

تقَْتحَِمَ غُرْفَتِي وَتقْرَأَ جَسَدَهَا عَليَّ 
جُ فِيمَا كُنتُْ أسَْتعَِيد  وَكَانتَِ الأسَْوَاقُ تهَْدِرُ وَتتَمََوَّ

قَوْلَ الهَمَدَانِيّ: 

)لاَ تلَحَْقُ بِحَسْناَء صَنعَْاءَ امْرَأةٌَ مِنَ العَالمَ(. 
بإعمــال  وتقــوم الأســاطير  وتتقابــل الأضــداد   ، الغوايــة  تبــدأ  مــن هنــا 
مشــروعها الفنــي الكثيــف ، فالحديــث مــع » صنعــاء » غيــره مــع » عــدن«. 
والبحــر الــذي هــو شــكل مــن أشــكال المــاء ، يســتقر في قلــب النــص حامــلا 

ــا مــن ســحر : ــكل مــا فيه ــة ب ــه المعرفي طقوســه الســحرية ومرجعيت
لُ فِي عَدَن  وَّ ثُ مَعَ صنعَْاءَ وَأتَََ دَّ أتََحَ

صَيَّادُونَ يرَْسُمُونَ ظِلَالهَُمْ عَلىَ البَحْرِ 
حَضَرٌ وَبدَُاةٌ يسَْتنَطِْقُونَ 

وَاطِىء  ونَ ذَاكِرَةَ الشَّ ة وَيرَُجُّ جَسَدَ الماَدَّ
تنَفُْرُ أحَْلَامُهُم أحْصِنةًَ تصْهلُ، - 

فَرَسُ شَهْوَةٍ 
شُعَاعُكَ أيَُّهَا التَّارِيخُ وَقِشْرَتكَُ تعَُاكِسُ شَهَوَاتِناَ 

غَبَات  انُ الرَّ لكَِنَّ سِلَاحَكَ صَدَأ وَنحَْنُ صَوَّ
حْرَاء بِكَ  وّان بنََْ مُلكِْ الصَّ نخَْتاَرُكَ أيَُّهَا الصَّ

كْناَ بِكَ تَمَاسَكْناَ وَالتحََمْناَ  ينْاَ انشِْقَاقًا بِكَ فَكَّ تسََمَّ
انٌ سائِل(  وَأنَتَْ فِيناَ شَقِيقٌ لِلمَْاء )الصّوانُ مَاءٌ جَامِدٌ الماَءُ صوَّ

ــث  ــا الشــاعر حي ــي يوظفه ــة الشــعرية الت ــى واللغ ــاء المعن لا انفصــام في بن
زمنيــة الحضــور ومــدارات البحــث عــن كل مــا هــو مضمــر في بــؤرة النــص 

الــذي يحتــل فيــه الســرد مســاحة لا بــأس بهــا : 
أقُولُ عَدَنٌ وَصَنعَْاءُ وَأضُْمِرُ هَذَا المرَكّبَ - المهَْد / 
)... نحَْنُ آسِيَا وَأفَْرِيقيَا مَغْسُولتَنَِْ بِمَاء المسُْتقَْبَل 

تنَِْ بِسَعَفِ البِدَاياَت وَلسَْناَ مِنْ عَصْرِ  مَكْسُوَّ
المعْدِن بلَْ مِنْ عَصْرِ الِإنسَْان( .

أقَُولُ عَدَنٌ وَصَنعَْاءُ وَأعَْنِي هَذَا المرَكّب - المهد / 
نوَاتِ؟  - كَيفَْ لِغُمْدَانَ أنَْ يظَلَّ شَابًّا مُنذُْ آلافِ السَّ

نتُْ غُمْدَانَ بِمُبهَمَات؟(  - كَيفَْ أجِيبُ وَأنَاَ )حَصَّ
)إكْلِيل الهَمَدَانِي( 

صَنعَْاءُ, - مِنْ هُنيَهَْةٍ رَأيَتْكُِ فِي صُورَةٍ وَالآنَ 
بِ وَمَا  ةِ الهُدِْ لِنَ أنَتِْ الثَّوبُ يفُْتقَُ وَيرُْتقَُ بِرَفَّ تتَحََوَّ

أغَْرَبَ الَخلِيطَ الذِي ينُسَْجُ هَذِهِ اللحَّْظَة .
ــى  ــا اللحظــة المناســبة لرصــد ماجــرى مــن أحــداث ، ومــا انعكــس عل  إنه
أحــوال الأبطــال الذيــن يعيشــون حالــة مــن الغيــاب رغم حضورهم الجســدي 
. في ســوق الحريــر نشــاهد نســوة » ســبأ » وهــن يرفلــن في ثيــاب البهجــة :

سُوق الَحرِير, - 
امْرَأةٌَ مِن جِنّ سَبَأ 

ثوَْبهَُا تعَْرِيشُ بطَرٍ وَتخَْرِيُم 
اهَا طَائِرَان  شَهَوَاتٍ حَافِيَةٌ وَكُمَّ

لوَْحٌ: )أبَكَْارُ النِّسَاء كَإِناَثِ الَخيلْ 
لاَ يسَْمَحْنَ إِلاَّ عَنْ صَهِيلٍ 

وَمُغَالبَة( )بلقِيس( . 
مــا تم تدوينــه علــى الألــواح يثبــت كل التصــورات التــي تم تثبيتهــا مــع انفتــاح 
حيــز التاويــل. وهكــذا يحتــل النــص الشــعري مكانتــه في قــراءة الأســطورة 

مــرورا بمــا يمنحــه الواقــع مــن طاقــات تخييليــة مقــدرة.

6يكتــب أدونيــس بــإدراك حســي ومواقــف حياتيــة تنتظــم عوالمــه الشــعرية 
. إنهــا منظومــة تمضــي في ســياق خبــرة جماليــة ومعرفيــة يمنحهــا الشــاعر 

لنصــه ماضيــا في ملاحقــة المشــهد ليكــون انعكاســا للحــدس : 
يكِ ياَ أسَْرَارِي  وَأنَتِْ حَاذِرِي أنَْ تبَتْرَِدِي - أغَُطِّ

ا تقُِلِنّي  صَنعَْاءُ، - حَقًّ
يرِْ وَمَنطِْقَ كُلّ شَيْء  يح أتَعََلمَُّ مَنطِْقَ الطَّ الرِّ
لِسُ وَرَائِيَ الِجنّ.  تسَِيرُ مَعِي الِجبَالُ وَتَْ

ينتقــل الشــاعر إلــى أقاصــي الزمــن البعيــد فيمــزج تصوراتــه الشــعرية بــرؤاه 
الفكريــة في قالــب واحــد. وهــو مجــال للهبــوط إلــى أســفل الــوادي. انتقــال 
في المــكان بعــد انتقــال عبــر الزمــن . ويســتمر الســؤال المعــرفي باحثــا عــن 
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إجابــة: 
اعِرُ، إِلىَ الكثيبِ  اهْبِطْ، أيَُّهَا الشَّ

الأحَْمَر فِي أسَْفَلِ وَادِي الأحَْقَافِ، وَاسْأَلْ 
قَبرَْ هُود: مَنْ أنَتَْ، وَمِنْ أيَنْ؟ 

إِيلِ / عَلِي 
لًا عَلىَ  أقُْسِمُ بِهَذَا الوَادِي، كُنتُْ أسَْتطَِيعُ مُتوَكِّ

امْرِىء القَيسْ، أنَ أتَسَلقََّ الفَضَاءَ وَأنَْ أخَْترَِقَهُ، 
ة.  عِي النبوَُّ وَلسَْتُ سَاحِرًا وَلاَ أدََّ

كَانتَْ أطَْرَافِي قَدْ امْتلََأتْ بِليَلِْ حَضَرمَوْت، 
ي  ينتَْ حَوَاسِّ وَازَّ

وكُنتُْ اسْتيَقَْنتُْ أنََّ الليَّلَْ فِيهَا ليَسَْ مَغِيبًا 
مَاءَ فَوْقَهَا ليَسَْتْ قُبَّةَ الأرَْضِ بلَْ  مْسِ وَأنََّ السَّ لِلشَّ

ثوَْبهَُا الَّذِي يلَتْصَِقُ بِجَسَدِهَا - 
)ياَ للَجَْسَد - هَادِرًا بِنشَِيدِ البِْدَاياَتِ 

طُوَاتِهِ سَاحَةُ الوَقْتِ،  لاَ تتََّسِعُ لِخُ
ياَ للَجَْسَدِ مَوْجًا يزَُحْزِحُ شطْآنَ التَّارِيخ(..

كان الشــاعر متكئــا علــى » أمــرؤ القيــس » ، وهــو يقطــع طريق » حضرموت« 
فيمــا تســتند العلامــات النصيــة إلــى مــا في التاريــخ مــن إشــارات معرفيــة 
ــع البطــل  ــدو النجــوم وهــي تتشــرد م ــد . تب ــام الفق ــة في مق . تتســع الرؤي
ــه  ــخ في عتمت ــى ســبر أغــوار التاري ــا اللغــة وحدهــا قــادرة عل المحبــط لكنه

وغموضــه : 
 ، إِنَّهَا النُّجُومُ تهَْبِطُ إِليََّ

دُ مَعَهَا،  وَهَا أنَاَ أتَشََرَّ
يحَْرِسُنِي التّرَاب نفَْسُهُ، 

وَسِلَاحُهُ الَخطّ المسُْندَُ، وَالنُّقُوشُ، والتَّمَاثِيلُ، 
وَفِي كُلِّ ناَحِيةَ مِنْ كِندَْةَ يدَُندِْنُ امرؤُ القَيسْ 

شفتاَكِ، فَاطِمُ، عَسَلُ دَوْعن 
نهَْدَاكِ تَمْرٌ مَدِينِيّ 

وَظَنِّي أنَّ هَذَا المدََى الذِي ينسْجُهُ المدََرُ قَدْ فَهِم 
طِينتَِي 

يكِ فِي هَذَا الوَادِي  وَأنَتِْ، ياَ فَاطِمُ، سَأسَُمِّ
فَاهُ  هَلهُُ الشِّ بِاسْمٍ تَْ

وَأنَتَْ ياَ جَسَدِي، سَأَكْتبُُ بِالَخطِّ المسُْندَِ رَسَائِلَ 
شَوْقِكَ إِلىَ المعَْنىَ. 

هــو هبــوط يعنــي الصعــود ؛ فمــا تشــكله الرســائل والنقــوش يعنــي معرفــة 
الانهــزام  مــن  مأمــن  الشــاعر في  يجعــل  معــرفي  إدراك  وهــو   ، جديــدة 
 . القســري  الحضــور  معنــى  لايعطــي  المعرفــة  اســتحالة  إن  والســقوط. 

ليهبــط الشــاعر درجــات اخــرى :
اعِر  اهْبطْ أيَُّهَا الشَّ

الفَضَاءُ بيَتٌْ تسَْقفُهُ أحَْلام النّسَاء 
وَالقَمَرُ يتَسََلقَُّ الُجدْرَان، 

وَيوَُصْوِص مِنَ النَّوَافِد، - 
ةُ وَالُحقُولُ تسَْهَرُ كَمِثلِْ الكُتبِ التِي  وَهَا هِيَ الأزَِقَّ

بِيعَة.  تخْتصَِرُ الطَّ
سَيؤُون ترَِيم شِيباَم 

مــا يفهــم مــن تلــك المقاطــع علــى فوضاهــا النســقي وارتباكهــا المعــرفي يعنــي 
أن الكــون يحتمــل وجــود الأضــداد وهــي فكــرة يعمــل الشــاعر علــى تهيئــة 

الأذهــان لهــا:
يَّةً لِلعَْناَصِرِ  أبَوَْاقٌ مِنْ عَالمٍَ آخَرَ تصَْدحُ تَحِ

الأيََّامُ تنَزِْلُ عَلىَ سَلَالِمهَا كَمثلِ الأطَْفَالِ،
مْسُ إِليَهَْا،  وَمُنذُْ أنَْ تصَِلَ الشَّ

دُ كَأَنَّهَا لاَ ترُِيدُ  لِسُ عَلىَ عَتبََاتِهَا وَتتَنَهََّ تَْ
أنَْ تنَهَْضَ 

7تحضــر الموســيقى في قلــب الحــدث ، ومــن رحــم المعنــى تنطلــق الإشــارات 
لتعلــن عــن روح صوفيــة تحتمــي بالقــدرة علــى الصعــود إلــى أعلــى. تيــد 
الاســتغناء وتلتحــم بالطبيعــة في وثبــات روحيــة مؤكــدة . موســيقى لهــا 

القــدرة علــى أن تحتــل مســاحة مــا في القلــب :
- أيّتهَُا الموُسِيقَى، 

أهَْلًا بِكِ عَلىَ هَذِهِ الأرَْض، فِي دَارِ هِجْرَتِناَ 
ائِمَة.  الدَّ

وَالآنَ، 
لَ  وَّ مِلنُِي وَتتَعََالىَ أقْدِرُ أنَْ أتََحَ جَاءَتِ الشّفَافِيَةُ تَحْ
أن أتَمَاهَى وَمِثلْمََا كُنتُْ الطيِّعَ أقْدِرُ الآنَ أنَْ أكُونَ 

الآمِرَ أقَُولُ لِكُلِّ طينةٍَ كُونِي صُورَةً لِكُلِّ صُورَةٍ 
نِي أعُْطِي لِلَأشْيَاء حَرَكَاتِي وَأهَْوَائِي  تكََوَّ

يَمْتلَِىءُ كُلّ شَيْء بِضِيَاء هذِهِ الَخلِيقَةِ وَأكَُونُ قَدْ 
مَنَ . يتُْ الزَّ عَرَّ

في مقاربــة لرصــد المعنــى ، نــد الزمــن وقــد تم تعريتــه ، وهــذا يعنــي 
أن المشــهد يكمــن في ثنايــا« الصــورة ». وتحضــر » بلقيــس » في صورتهــا 
الاســطورية لتزحــزح معارفنــا القديمــة . إن الشــك هــو مدخــل مناســب 
لليقــن ، ويمكــن القــول أن النــص يمتلــيء بأقنعــة مــن التاريــخ ، تعكــس 

صــدى الافــكار،  وقدرتهــا علــى التشــكل في مــادة معرفيــة : 
رَمَيتُْ ثيََابهَُ الِحجَازيّة فِي خِزَانةَ بلقِْيس 

وَنثَرَْتُ أيََّامَه النّجْدية فِي مَأرِبَ وَمَا حَوْلهََا 
وَأكَُونُ قَدْ أجَْرَيتُْ عَليَهِْ ماءَ تكَْوِينٍ آخَرَ، 

وَكَسَوْتهُُ بِأَنفَْاسِ لغَُةٍ ثاَنِيةٍ - 
دُ  هَكَذَا أتَكََلمَُّ بِطَرِيقَةٍ تُسِّ

اهِلِيَةِ )أقَْصِدُ شُعَرَاءَ  أصَْدِقَائِي شُعَرَاءَ الْجَ
غْبَةِ( أقَُولُ لِكَلِمَاتِي أنَْ  البَصِيرَةِ وَالهُيَامِ والرِّ

وْء الذِي  تنَتْشَِيَ فِي مَكَانِهَا بنََْ شَفَتيََّ وَهَذَا الضَّ
فَرِ فِي  يجَِيئهَُا مِنْ أشَْياَء الوَاقِعِ أغُْرِيهَا بِالسَّ

وَحْشِيّةِ سُقُوطٍ ليَسَْ إِلاَّ صُعُودًا آخَر 
ــط انفــاس الشــعراء القدامــى مــع انفــاس الشــاعر المعاصــر ،   هكــذا تختل
وهــو يتهيــأ للســفر في أعمــاق الحكايــات القديمــة ، ويالــه مــن موقــف حيــث 
يعبــر الجســد عــن اســتحالة الوصــول إلــى حقيقــة مؤكــدة في تلــك الحيــاة . 
الرغبــة تســبق تحقــق الجســد فيمــا تتــردد ســيرة » يوســف » ، ومــدى تعلــق 
امــرأة العزيــز بــه. كإشــارة لمــا للرغبــة مــن حضــور ولمــا للتقــوى مــن قيمــة 

ثمينــة وعزيــزة ، خاصــة أن فتنــة الوجــه لا تعنــي فتنــة الجســد :
غْبَةِ جَسَدًا يوُلدَُ فِي الَجسَد  حَيثُْ نرََى لِلرِّ

حَيثُْ نقْدر وَرَاءَ كَلّ حِجَابٍ أنَْ نحَُيِّي امرؤَ القَيسْ، 
وَنسَْتشَِفّ عُمَر بنَْ أبَِي رَبِيعَة، 

ثاَنِ دَائمًا عَنْ  وَحَيثُْ نسَْمَعُ الَحجَرَ وَالماَءَ يتَحََدَّ
يوُسُفَ وامْرأةَِ العَزِيزِ، - 

سَلَامًا حضرَمُوت - 
وْدَاوَان في هَذَا الرّأسِ الأزَْرَقِ  أيََّتهُا العَينْاَن السَّ

ماء،  ي السَّ الذِي سُمِّ
أيََّتهُا المرَْأةَُ التِي تغَْتسَِلُ بِعَسَل دَوْعن، 

حِزَامُهَا بحَْرُ العَرَب 
وَخَلخَْالهَُا الموَْج. 

وهكــذا ننهــي قراءتنــا للقصيــدة ، فنعيــد اكتشــاف قــدرة أدونيــس علــى 
توظيــف المعرفــة والأســطورة في قالــب محكــم وصياغــة فاخــرة . كذلــك لا 
يغيــب عــن فراســة المتلقــي كثافــة الخيــال لشــاعر مجيــد متكئــا علــى خبــرة 
حياتيــة تــدرك إدراكا جميــلا ، مــا في الحيــاة مــن دهشــة ومخاطــر وســحر 

لا يغيــب أبــدا طالمــا اللغــة حيــة وعميقــة ومتوثبــة .  ■

ط
لخ

ل ا
أو
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ولي العهد يصل الأحساء للإطمئنان على صحة 
مصابي حادث مسجد “الرضا”

كتب/ طالب الموسى 
وصــل بحفــظ الله ورعايتــه صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن نايــف 
ــة  ــر الداخلي ــوزراء وزي ــس ال ــب رئيــس مجل ــي العهــد نائ ــز ول ــن عبدالعزي ب
والمواســاة لأســر وذوي  العــزاء  واجــب  لتقــديم  إلــى محافظــة الأحســاء 

المواطنــن الذيــن انتقلــوا إلــى رحمــة الله في حــادث التفجيــر الــذي 
وقــع بمســجد الرضــا في محافظــة الأحســاء ظهــر أمــس الجمعــة .

ــه مطــار الأحســاء  ــدى وصول ــد ل ــي العه وكان في اســتقبال ســمو ول
الإقليمــي ، صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســعود بــن نايــف بــن 
عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية ، وصاحــب الســمو الأميــر بــدر 

ــظ الأحســاء . ــوي محاف ــن جل ــد ب ــن محم ب
كمــا كان في اســتقباله معالــي مديــر الأمــن العــام الفريــق عثمــان 
بــن ناصــر المحــرج، ووكيــل محافــظ الأحســاء خالــد البــراك ومديــر 
شــرطة المنطقــة الشــرقية اللــواء غــرم الله بــن محمــد الزهرانــي 
ومديــر الإدارة العامــة للمــرور اللــواء عبــدالله بــن حســن الزهرانــي ، 
ومديــر الإدارة العامــة للدوريــات الأمنيــة اللــواء صالــح بــن عبــدالله 
الصالــح ، ووكيــل رئيــس المراســم الملكيــة الأســتاذ هشــام آل الشــيخ 

وعــدد مــن المســئولن.
وقــد وصــل بمعيــة ســمو ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 
عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز ومعالــي المستشــار 
بالديــوان الملكــي الأســتاذ عبــدالله بــن عبدالرحمن المحيســن، ومعالي 

رئيــس الشــؤون الخاصــة لســمو ولــي العهــد الأســتاذ ســليمان بــن نايــف 
ــة للدراســات والبحــوث  ــر الداخلي ــب ســمو وزي ــر عــام مكت ــري، ومدي الكثي
ــواء ســعود بــن صالــح الــداود ، والســكرتير الخــاص لســمو ولــي العهــد  الل

الأســتاذ أحمــد بــن صالــح العجــلان .

أمسك برشاش الإرهابي فأحرق يده »ذلك وسام شرف«

كان يستعد لتلقيم »رشاشه« بحماسة بالغة، 
لم يعد يطيق صبراً، ينتظر بهوس قتل المزيد 

من الأبرياء ونشر الدماء والفتنة على مساحة 
أوسع، ذلك لم يأت ضمن مشهد فيلم إثارة، ولا 
في صورة من خيال، كان واقعاً وقف عليه مصلو 

يوم الجمعة في مسجد الرضا في الأحساء، 
وكاد أن يتحول إلى واقع يشبه الكابوس، قبل 

أن يتمكن ناصر القطيفي في مشهد بطولي من 
الإمساك بالسلاح قبل امتلائه، وإنقاذ أرواح 

كادت تفارق الحياة.
ناصر القطيفي معلم لغة إنكليزية يبلغ من 

العمر 46 عاماً، توجه كعادته وبمعية اثنن من 
أبنائه إلى مسجد الرضا الواقع في حي محاسن 
لأداء فريضة صلاة الجمعة، ويسترجع تفاصيل 
ذلك اليوم فيقول: »لم أتخيل نفسي في موقف 
كهذا، بعد أن تعالت أصوات طلقات الرصاص 

في الخارج، وبادر الشباب بإغلاق البوابة 
الرئيسة للمسجد، دوّى صوت انفجار قوي ما 
أدى إلى انقطاع الكهرباء، علمنا منذ اللحظة 
الأولى أنه هجوم إرهابي، بادر الشباب بوضع 

الكراسي أمام البوابة الرئيسة منعاً لدخول 
الإرهابين، ولم يفكر أحد في البوابة 

الأخرى إلا بعد أن وصلنا صوت الرصاص 
من جهتها، لمحناه عبر الزجاج بداية وكنا 
في انتظار ساعة دخوله، كان أحد الشبان 

في انتظاره خلف الباب، وباغته بضربة على 
رأسه إلا أنه لم يتأثر«.

يكمل القطيفي سرده لتفاصيل الحادثة 
فيقول: »تحولت أعمدة المسجد إلى حواجز 

حالت بن الرصاص وأجساد المصلن، 
أضحت مصدر حماية من الرصاص 

والزجاج«، خلف أحد تلك الأعمدة وقف 
ناصر وبعد دخول الإرهابي »كان المسجد يعج 

بالمصلن، ولا مجال للتفكير إلا بطرق الحماية، 
والإنقاذ، وبعد أن توقف صوت الرصاص، 

كان علي الخروج من خلف العمود، حينها كان 
الإرهابي يلقم سلاحه، سحبته منه مباشرة، 

وبادر ولديّ وابن شقيقي بالإمساك بالإرهابي، 
سحبت السلاح الذي لم أشعر بحرارته إلا 

بعد الابتعاد قليلًا، حينها اجتمع المصلون حوله 

وتبن ارتداؤه حزاماً ناسفاً، عدم انفجار ذلك 
الحزام كان أشبه بالمعجزة«.

لم يلتفت ناصر إلى الحروق التي سكنت يده 
إلا بعد أن تم الإمساك بالإرهابي، لم يلتفت 

لشقيقه الذي خضع لاحقاً لجراحة تحت 
تخدير كامل لاستخراج الزجاج الذي انغرس 

عميقاً في قدميه، كان تفكيره منصباً على آلية 
ناة الجميع، سأل نفسه كيف أكون فاعلًا في 

حدث بحجم هذا؟ فأنقذُ الأرواح.
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كتب/ محمد التركي
شــيع أهالــي الأحســاء شــهداء التفجيــر الإرهابــي الــذي اســتهدف مســجد 

الإمــام الرضــا  في حــي محاســن الجمعــة الفائــت.
وشــارك الآلاف، حيــث انطلقــت مســيرة التشــييع مــن دوار البانــوش بإتــاه 
مقبــرة العيونــي وافترقــت الجثامــن كُل إلــى مثــواه حيــث ووري  الشــهداء 
حســن البــدر وماهــر العبــدالله وفــؤاد الممــن ومحمــد الممــن في ثــرى ثــلاث 

مقابــر في محافظــة الاحســاء.
وأقيمــت الصــلاة علــى جثامــن الشــهداء بإمامــة امــام مســجد السياســب 
الســيد علــي الناصــر بمشــاركة الآف المشــيعن مــن الشــيعة والســنة مــن 

ــن. ــاء الوطــن في مشــهد مهيــب وحزي ابن
وحضــر عــدد كبيــر مــن المشــايخ والأعيــان والوجهــاء، وقــدم المشــيعون 
ــم  ــدات المجــاورة مــن موقــع الحــدث المؤل مــن كل مــكان خصوصــا مــن البل
إلــى جانــب الأعــداد الكبيــرة مــن المشــيعن الذيــن قدمــوا مــن عمــوم مــدن 

ــدء التشــييع. ــل ســاعات مــن ب الشــرقية قب
وقــد تلــت اللحمــة الوطنيــة في أقصــى درجاتهــا بــن أطيــاف الأحســاء 
بــل علــى مســتوى المنطقــة الشــرقية في مشــهد مهيــب صنعــه أبنــاء الوطــن 
شــيعة وســنة عندمــا تســابقت القلــوب قبــل الكفــوف لتســاهم في حمــل 

نعــوش الضحايــا.
ــة  ــق عــدد مــن اهالــي محافظــة القطيــف وقراهــا متجهــة إلــى مدين وانطل
المبــرز للمشــاركة في التشــييع وتقــديم واجــب العــزاء والمواســاة لأهالــي 

الشــهداء.
وســار موكــب المشــيعين، وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة، لتشــييع شــهداء 

مســجد الإمــام الرضــا ورفــع المشــيعون الذيــن توافــدوا مبكــراً مــن داخــل 
وخــارج محافظــة الأحســاء لســاحة التشــييع أعلامــاً ويافطــات تدعــو إلــى 

الوحــدة الوطنيــة وعــدم الانــرار إلــى الفتنــة الطائفيــة البغيضــة.
ودفــن حســن البــدر في مقبــرة المجابــل في المبــرز، ونقــل فــؤاد الممــن وابنــه 

محمــد إلــى قريــة الجبيــل، وماهــر العبــد الله إلــى قريــة المطيــرفي.
وكانت التعازي موحّدة في قاعة الأحساء للأربعة بالنسبة للرجال.

بيانًــا  الأحســاء  ديــن في محافظــة  عالــم  أصــدر 50  أخــرى،  مــن جهــة 
اســتنكروا فيــه الهجــوم الانتحــاري، مؤكديــن أن الحــوادث الإرهابيــة التــي 
تســتهدف الآمنــن وخصوصًــا المصلــن في بيــوت الله تؤكّــد دنــاءة وهمجيــة 

ــم. ــذه الأعمــال ومــن يؤيدونه مــن يقومــون به
وشــددوا علــى ضــرورة التعــاون بــن الجميــع ومســاندة رجــال الأمــن في 
مهامهــم، وكذلــك زيــارة المصابــن في الحــوادث الإرهابيــة، والشــد مــن 

أزرهــم وكذلــك مواســاة أهالــي الشــهداء.
وطالــب العلمــاء بــأن يجــري العمــل علــى تفيــف منابــر الفــن وقنــوات 
التحريــض الطائفــي التــي بلغــت مداهــا، والوقــوف بحــزم في وجــه فتــاوى 
التكفيــر والتفجيــر، مجدّديــن التأكيــد علــى مــؤازرة رجــال الأمــن لأداء 

مهامهــم.
وكان في مقدمــة الموقعــن علــى البيــان الشــيخ إبراهيــم البطــاط، والشــيخ 

عــادل البوخمســن، وهاشــم الســلمان والشــيخ محمــد اللــويم.
وأشــار العلمــاء إلــى أهميــة وحــدة صــف الوطــن، وعــدم الانــرار لأيّ نــوع 
ــى شــق  ــي يريدهــا أعــداء هــذا الوطــن والهادفــون إل ــة الت ــواع الفتن مــن أن

الصــف مــن خــلال مارســاتهم الشــيطانية.

 الآلاف يشاركون في تشييع 
شهداء الإمام الرضا بالأحساء
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ــق  ــى طري ــى اســتخدام أرض عل وافقــت شــركة أرامكــو الســعودية عل
أبــو حدريــة في محافظــة القطيــف بمســاحة 410000 متــر مربــع 
لتكــون مقــراً لمشــروع مستشــفى القطيــف )500( ســرير مــع الســكن 
وهــو المشــروع الــذي وجــه خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله 

ــل نحــو ثــلاث ســنوات. ــز آل ســعود بإنشــائه قب ــن عبدالعزي ب
  فــإن ارامكــو وبنــاء علــى خطــاب موجــه مــن صاحــب الســمو الملكــي 
أميــر المنطقــة الشــرقية ســعود بــن نايــف حــول بعــض المشــاريع التــي 
وزارة  مــع  وبالتنســيق  بأنــه  أكــدت  لهــا،  أراض  لتخصيــص  تحتــاج 
الصحــة لدراســة هــذا الطلــب ولا مانــع لديهــا مــن اســتخدام أرض تم 
اقتراحهــا مؤكــدة بأنــه ولكــون وجــود مــزارع قائمــة في الموقــع المعنــي 
أوصــت بإجــراء دراســة بيئيــة واتبــاع معاييــر الهيئــة العامــة للأرصــاد 

وحمايــة البيئــة قبــل تنفيــذ هــذا المشــروع.
هــذا ولــم يعــرف فيمــا إذا كانــت الأرض المذكــورة تقــع في منطقــة 

إســتراحات الأوجــام أم منطقــة أخــرى.
يشــار إلــى أن المجلــس المحلــي بمحافظــة القطيــف اجتمــع يــوم الأثنــن 
ــر ،  15/٩/٢014م مــع أمــن المنطقــة الشــرقية المهنــدس فهــد الجبي
وخلــص الاجتمــاع موافقــة الأمانــة علــى تخصيــص أراضــي والســماح 
ببنــاء مستشــفى القطيــف 500 ســرير في منطقــة اســتراحات الاوجــام 
بالقطيــف  المجلــس المحلــي  مــن  بنــاء علــى توصيــة ســابقة  وذلــك 

برئاســة ســعادة المحافــظ خالــد بــن عبدالعزيــز الصفيــان.

أقامــت الكليــة التقنيــة بالقطيــف مثلــة بوحــدة العمــل التطوعــي بمركــز 
النشــاط بالكليــة حفــل تســليم شــهادات دورة الإســعافات الأوليــة الثالثــة 
تحــت شــعار في حينــا مســعف ، وذلــك بحضــور ســعادة عميــد الكليــة 
الأســتاذ/ محمــد الســلوم ووكيــل الكليــة لخدمــات المتدربــن الأســتاذ 
عبدالواحــد آل يوســف ورؤســاء الأقســام والمدربــن وعــدد كبيــر مــن 

المتدربــن.
مــن جهتــه أوضــح ســعادة وكيــل الكليــة لخدمــات المتدربــن أ. عبدالواحــد 
آل يوســف ، أن الــدورة تأتــي انطلاقــا مــن المســؤولية الاجتماعيــة للكليــة 
وتهــدف إلــى تعريــف وتدريــب المتدربــن علــى الإســعافات الأوليــة لمــا لهــا 
مــن اهميــة كبيــرة في الحــد مــن الحــوادث والتقليــل مــن آثارهــا باعتبــار 
ــم إنقــاذ  ــاة والمــوت وذلــك عندمــا يت ــي الفــارق بــن الحي ــا تعن المعرفــة به
مــن يتعرضــون لحــوادث تــكاد تــودي بحياتهــم إذا لــم يســعفوا في الوقــت 
المحــدد ، أضــف إلــى ذلــك تهيئــة الأبنــاء ليكونــوا قادريــن علــى تقــديم 
المســاعدة في المجتمــع لجهــات الاختصــاص في مجــال الإســعافات الأوليــة.

ــدورة هــم : ) موســى جعفــر  ــن انهــوا ال ــون الذي ــر بالذكــر أن المتدرب جدي
آل دبيــس / فاضــل مهــدي الحــداد / خالــد عبدالرحمــن الزهرانــي / 
علــي صالــح طريــدي / ناصــر ســالم العجمــي / محمــد علــي آل غــزوي 
/ زكــي حســن الحــوار / أيمــن حســن اللبــاد / جهــاد احمــد الشــرفا / 
محمــد راضــي الشــرفا / عبدالرحمــن جاســم الدوســري / معــاذ ســعد 
ــي الدوســري /  ــي عبدالرحمــن الزهرانــي / محمــد عل البوحســون / عل
مصطفــى حســن آل ســبت / نــواف عيســى الناجــم / بــدر حمــد الخضيــر 

/ جابــر يوســف الناصــر (.

تقنية القطيف 
تحتفي بدفعة جديدة

 من خريجي 
دورة الإسعافات الأولية

إلى رحمة الله 
الحاج محمد منصور المعلم 

انتقــل الــى رحمــة الله تعالــى الحــاج محمــد منصــور المعلــم ، عــن عمــر ناهــز 9٤ عامــا ،مــن اهالــي ســيهات، 
والــد كل مــن : منصــور و محمدعلــي و ناجــي و أحمــد و علــي و ناصــر و حســن و ٤ بنــات .

والخــط التــي آلمهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي، ســائلن الله العلــي القديــر 
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان، إنــه ســميع مجيــب. 

أرامكو توافق على تخصيص 
أرض لمستشفى القطيف 

على طريق أبو حدرية
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 ــ هل يمكن أن تصف لنا بداياتكم في الحياة العملية؟
ــــ ولــدت في العواميــة، ونشــأت وترعرعــت بهــا، درســت المرحلــة الابتدائيــة 
والمتوســطة في مدارســها أيضــا، كنــت أرغــب في العمــل في شــركة أرامكــو 
ـ مثلــي مثــل أبنــاء جيلــي ـ وبالفعــل ذهبــت لكنّــي لــم أســتقر وتركــت العمــل 
فيهــا، حبــا في مارســة هوايتــي وهــي الرياضــة، تركــت الأرامكــو والتحقــت 
بمعهــد المعلمــن، وتخرّجــت كمــدرس للمرحلــة الابتدائيــة بمدرســة حمــزة 
بــن عبدالمطلــب في رحيمــة، ثــم ذهبــت إلــى الريــاض وقضيــت ســنة لدراســة 
ــة  ــا وعــدت مدرســا للغ ــت ســنتن في  بريطاني ــم قضي ــة، ث ــة الإنليزي اللغ
الانليزيــة وكانــت مدرســة قرطبــة أولــى المــدارس التــي تشــرّفت بالتدريــس 

فيهــا، وقضيــت فتــرة عملــي بــن الرياضــة والتدريــس ولله الحمــد علــى كل 
حــال.

ــ وكيف نشأت علاقتكم بالرياضة؟
ــــ منــذ الصغــر كنــت مغرمــا بالرياضــة، وبالأنشــطة الرياضيــة، وذلــك كعــادة 
كل الأطفــال كثــرة الحركــة وحــب اللعــب، وكنــت ألعــب في الديــرة بعــض 
ــي الممــزوج  ــى النشــاط البدن ــي تعتمــد عل الألعــاب الشــعبية المعروفــة، والت
بالخــداع الرياضــي والمهــارة الفنيــة، وقــد عرفــت الرياضــة منــذ أن كان 
عمــري 8 ســنوات، وحينمــا انتقلنــا الــى »الجميمــة« ذهبــت ـ مــع أخــي الأكبــر 

حسين بن محمد بن أحمد الفرج لــ » الخط«:

حب الرياضة أبعدني عن العمل في شركة 
أرامكو السعودية 
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حوار/ سلمان العيد
والمــدرس  المربــي  بقامــة  بشــخص  تلتقــي  أن 
أحمــد  بــن  محمــد  بــن  حســين  البــارز  والرياضــي 
الفــرج، فهــذا بحــد ذاتــه كفيــل بــأن ينقلــك إلــى 
لكونــه  العلمــي  الجانــب  فيــه  يجمــع  آخــر،  عالــم 
معلمــا ومربيــا فاضــا، وبيــن الجانــب الرياضــي كونــه 
لاعبــا وإدرايــا ناجحــا فــي نــادي الســام بالعواميــة.. 
بالتالــي فــإن الرياضــة والتعليــم يكمــان بعضهمــا 
البعــض فــي تربيــة الأجيــال علــى التعامــل الحســن 
أكــد  الفــرج  الحقــة..  والقيــم  والصداقــة  والإخــوة 
ــا خــال الســطور التاليــة بعــض جوانــب التجربــة  لن
التــي جمعــت بيــن هذيــن الجانبيــن المهميــن.. 
فمــاذا يقــول هــذا الرياضــي والمربــي مــدرس اللغــة 

الأنجليزيــة؟

مع رئيس الشؤون الرياضية في المنطقة الشرقية محمد المرزوق
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جعفــر يرحمــه الله ـ إلــى النــادي، ومنــذ ذلــك الحــن )1384هـــ( وعلاقتــي 
بالنــادي لــم تنقطــع، دخلتــه شــبلا ولعبــت في كل الدرجــات، حتــى صــرت ـ 
بتوفيــق الله ـ عضــو مجلــس الإدارة، ورئيســا مكلفّــا قبــل أن أصبــح رئيســا، 
ــادي كان لوجــود وســائل جــذب ـ  ــر إن التحاقــي بالن والشــيء بالشــيء يذك
غيــر الرياضــة ـ  منهــا وجــود التلفــاز، والــذي لــم يكــن في المنــازل في ذلــك 
الوقــت، وكانــت المشــاهدة في الفتــرة النهاريــة مجانــا، وفي الليــل بمقابــل 

قــدره 4 قــروش، وكنــت أحــرص علــى المشــاهدة في الفتــرة النهاريــة.

ــــ لاشــك أن وراء هــذا الالتحــاق قصصــا وحــوادث، لنبــدأ في أي 
بالنــادي؟ التحقــت  الألعــاب 

ــــ حينمــا التحقــت بالنــادي كان إســمه )الاتحــاد( قبــل أن يتــم تســجيله 
رســميا في الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب، وتم تغييــر الإســم والتســجيل 
في العــام 138٩هـــ وكان رئيــس النــادي الحــاج عبدالرحيــم بــن محمــد النمــر 

)أبونمــر(، وكانــت الدرجــات )أشــبال، درجــة ثانيــة، درجــة أولــى(، قبــل أن 
يتغيــر المســمّى والترتيــب إلــى )أشــبال، شــباب، أولــى(، في تطــوّر لاحــق 
باتــت )أشــبال، ناشــئن، شــباب، أولــى(، ولعلـّـي أتذكــر أنــي لعبــت أول مبــاراة 
للاتحــاد ضــد فريــق راس تنــورة  وكان الفــوز حليفنــا، وأمــا أول مبــاراة لــي 
مــع نــادي الســلام فكانــت ضــد نــادي الصفــا وفزنــا 1/٢ وقــد ســجّلت أحــد 
الهدفــن، وكان مركــزي طــوال الوقــت هــو الهجــوم، وخــلال فتــرة بقائــي في 
درجــة الأشــبال تمــت الاســتعانة بــي للعــب في الدرجــة الأولــى وكان طــول 

قامتــي قــد ســاهمت في اختيــاري للعــب مــع الكبــار.

ــ ما أبرز الإنجازات التي تحققت وأنت في درجة الأشبال؟
ــى لتســجيلي رســميا في درجــة  ــرز إنــاز شــهدته كان في الســنة الأول ــــ أب
الأشــبال هــي الفــوز ببطولــة المنطقــة الشــرقية، حيــث لعبنــا مــع عــدة 
مباريــات مــع عــدة فــرق عريقــة وفزنــا عليهــا وأبرزهــا الجزيــرة والبــدر 

الفرج في مباراة النجوم عام ١٣98

الفرج يحمل شعار الكابتنية في ملعب الملز عام ١٣98هـ

اللعب بالكرة .. عام ١٣9٢هـ

مع أفراد العائلة ويبدو شقيق الضيف الأكبر المرحوم جعفر

مع اللاعبن سعيد الزاهر ومحمد صخا



رياضتنا بخير ولكنها بحاجة 
إلى دفعة معنوية ومادية

الخصخصة مشروع جميل 
لكنه صعب لأندية القطيف

طبقت تجربتي الرياضية 
في التعليم وكانت النتائج إيجابية
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والشــاطي، وكانــت المبــاراة النهائيــة مــع الشــاطيء وفزنــا بنتيجــة قوامهــا 1/4

المعــروف أن الأنديــة تقصــر اللاعــب علــى لعبتــن )فرديــة  ــــ مــن 
الثانيــة؟ اللعبــة  كانــت  مــاذا  وزوجيــة( 

ــــ في الحقيقــة أنــا في النــادي لعبــت أكثــر مــن لعبــة، فقــد لعبــت كــرة اليــد لأن 
النــادي في بدايــة تســجيل اللعبــة كان النظــام يســمح بــأن يلتحــق بهــا لاعبــو 
كــرة القــدم والطائــرة والســلة، لأنهــا لعبــة جديــدة، ويــراد لهــا أن تنجــح، 
فلعبتهــا لمــدة ســنتن )13٩٢ ـ 13٩3(، وحينمــا جــاء قــرار الفصــل اقتصــرت 
علــى اللعــب في كــرة القــدم، مــع كــرة تنــس الطاولــة التــي كانــت لعبــة رفيقــة 
لــي منــذ البدايــات،  ودخلــت في دورة الشــؤون الاجتماعيــة وأخذنــا بطولتهــا 
عــام 138٩ ـ 13٩0هـــ  وفيمــا بعــد لــم اســتطع التوفيــق بــن اللعبتــن فاقتصــر 
نشــاطي الرياضــي علــى لعبــة كــرة القــدم، وفي وقــت لاحــق صــرت مســؤولا 
ــة عــدد مــن الزمــلاء  ــة، وقــد رافقنــي في هــذه اللعب ــق تنــس الطاول عــن فري
ــح،  ــدن، عبدالرضــا الرب ــاس الب ــدالله عب ــرج، عب ــي منصــور الف ــم د. تق منه

جعفرمحمــد النمــر، وغيرهــم 

ــــ مــاذا عــن إنجــازات النــادي للدرجــة الأولــى، ومــن أبــرز زملائــك في 
اللعبــة؟

ــــ أبــرز إنازاتنــا هــو التصفيــات للصعــود، لكننــا لــم نتمكــن مــن الصعــود الــى 
ــدة، أبرزهــا  ــك لعوامــل عدي ــى، وذل ــم الدرجــة الأول ــة، ومــن ث الدرجــة الثاني
أننــا واجهنــا فرقــا عريقــة، ولــم يحالفنــا الحــظ في تاوزهــا.. أمــا أبــرز 
زملائــي في اللعبــة فهــم كثيــرون، وأبرزهم:أخــي المرحــوم جعفــر الفــرج، علــى 
العريض)ابوســامي(، عبدالحليــم الزاهــر، محمــد صخــا )صخيــان(، محمــد 
حســن الربــح، محمــد العريــض، حســن المعيــوف، جعفــر الهــزيم، علــى كاظم، 
منصــور البــدن، مهــدي الزاهــر، احدمــد يوســف، جعفــر شــلب، ,والصديــق 
ــذرة إذا نســيت أحدهــم..  ســعيد الزاهــر )ابومدحــت( وغيرهــم وأرجــو المع
أمــا مــن الفــرق الأخــرى فقــد عاصــرت عــددا مــن اللاعبــن يصعــب ذكرهــم 
منهــم الشــمروخ وعثمــان مــرزوق وحســن الأبيــض وأحمــد الطــوال، وراشــد 
ياقــوت، أولاد الدولــة، رضــي بريــه، ســلمان المــرزوق، جعفــر أمــن ..... الــخ 
وبالفعــل كان ذلــك الوقــت هــو الزمــن الجميــل للرياضــة وتحديــد كــرة القــدم 

في القطيــف.

ــ الم تمارس التحكيم أوالتدريب؟
ــــ مارســت التحكيــم لفتــرة بســيطة، وكنــت حكمــا رســميا في الرئاســة العامــة 
لرعايــة الشــباب، وشــهدت بعــض المواقــف المؤســفة التــي جــرت للحــكام مــن 

قبــل الضــرب والســب والشــتم، فتركــت هــذا النشــاط إلــى غيــر رجعــة.

ــ وكيف وصلت إلى سدة الرئاسة في النادي؟
ــــ أنــا في الحقيقــة لــم أعــط النــادي الكثيــر مــن جهــدي ووقتــي حينمــا كنــت 
ــي  ــت شــرفا ل ــادي كان ــة الن ــن خدم ــا لاعــب، ولك ــه وأن ــا أعطيت رئيســا مثلم
طــوال الوقــت، فقــد التحقــت بالنــادي منــذ كنــت صغيــرا كمــا ســبق القــول، 
وفي فتــرة رئاســة الحــاج جعفــر بــن ســعود الزاهــر )ابــو ســعود( حصلــت 
علــى الكثيــر مــن الفــرص للعطــاء، فقــد كان يشــجعني كثيــرا وأعطانــي الثقــة 
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ضمن نادي السلام على ملعب الدمام عام ١٣98هـ

نادي السلام في الأحساء عام ١٤٠٣هـ

في أستاذ الملز عام ١٣98هـ

في مباراة قدامى لاعبي القطيف عام ١٤٠8مع النور ويبدو الشمروخ 
وعثمان المرزوق وسلمان الحساوي وحسن الابيض



مارست لعبتي تنس الطاولة واليد 
وحوادث مؤسفة أبعدتني عن التحكيم

لا بد من حل  المشكلة المادية
 لتحقيق النهضة في الأندية

15 العدد )٦١(   ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م

ــاط،  ــق الإنــازات كان مســببا للإحب ــا في تحقي ــح أن إخفاقن بنفســي، صحي
لكــن وجــود شــخصيات مثــل )ابــو ســعود( كانــت كفيلــة بالاســتمرار، فاللاعــب 
الجيــد يبحــث عــن الإنــاز.. وقبــل أن أكــون رئيســا للنــادي كنــت عضــو 
مجلــس إدارة في النــادي، وتم تكليفــي برئاســة النــادي بعــد وفــاة أخــي جعفــر، 
وكنــا ـ طــوال الوقــت ـ نشــكو مــن وضــع مــادي حــرج، وننتظــر بفــارغ الصبــر 
مجــي الميزانيــة مــن الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب، وكان أعضــاء المجلــس 
يدفعــون مــن جيوبهــم لتســيير أعمــال النــادي، وهــذه المشــكلة دائمــة اســتمرت 
حتــى بعــد خروجــي مــن النــادي، وحينمــا جئــت إلــى رئاســة النــادي وصــرت 
رئيســا مكلفــا لــم يكــن في الإدارة غيــر ثلاثــة أعضــاء )نصــر احمــد الزاهــر، 
علــى ابراهيــم جوهــر، وأنــا(، بعــد ذلــك تم تشــكيل المجلــس، وعلــى ذكــر 
ــة الدعــم،  ــد ميزاني ــم تتع ــادي ل ــكل ن ــإن مصــادر الدخــل ل ــادي ف الوضــع الم
وعائــد المباريــات الوديــة، وهــذا قــد توقــف ـ كمــا يبــدو ـ في الوقــت الحاضــر.

ــ ما هو مبدؤك الإداري الذي سرت عليه؟
ــــ اتبعــت سياســة أخــي جعفــر في كل شــيء، يكفــي أننــا في عهــد المرحــوم 
قــد ناقشــنا مســألة الاســتثمار وكانــت لدينــا بعــض الأراضــي مســجلة باســم 
رئيــس النــادي الســابق )أبــو نمــر(، وكنــا نفكــر ببيعهــا وشــراء عمــارة في 
الدمــام تكــون مصــدر دخــل للنــادي، وكانــت لدينــا نقاشــات طويلــة وعريضــة 
ــكل،  ــذي كان يســتقطب ال ــوفي الأخ جعفــر، ال ــى أن ت ــد، إل ــى هــذا الصعي عل
وقــد اســتدعى الجيــل المؤســس للمشــاركة في إدارة النــادي وقــد اســتجاب 

ــك..  ــم لذل بعضه

ــــ مقولــة أن النــادي )رياضــي، اجتماعــي، ثقــافي( هــل طبقــت لديكــم 
في نــادي الســلام، أم هــي مقولــة لا مصــداق لهــا؟

ـــــ بالنســبة لنــا في النــادي طبقنــا هــذا الشــعار بصــورة دقيقــة وواســعة، فقــد 
ــى مســتوى المملكــة،  ــز الأول للنشــاط الرياضــي عل ــزة المرك ــى جائ ــا عل حزن
وذلــك في عهــد رئاســة جعفــر بــن ســعود الزاهــر، وكنّــا نصــدر أكثــر مــن 
صحيفــة حائطيــة، واحــدة متخصصــة للشــؤون الصحيــة، وأخــرى  للشــؤون 
الرياضيــة، وثالثــة للشــؤون الاجتماعيــة، كمــا كنــا نقيــم بعــض المعــارض 
التشــكيلية وبعــض العــروض المســرحية.. وبالنســبة للــدور الاجتماعــي كان 

لدينــا دور القيــام بتنظيــف المســاجد، وتنظيــف المقبــرة.
ـــــ علــى ذكــر المســاجد، مــن المعــروف أن العلاقــة بــن الأنديــة والمســاجد علــى 

غيــر مــا يــرام.. كيــف كانــت العلاقــة في عهدكــم؟
ــــ بحكــم كونــي مدرســا، ولاعبــا رياضيــا، فقــد اســتطعت ـ بتوفيــق الله ـ أن 
ــر في النجــاح في النشــاطن،  ــرام الشــباب، وســاعدني هــذا الأم اكســب احت
ــى  ــاح عل ــن الانفت ــس وب ــة التدري ــن جدي ــن ب ــن الإثن ــق ب واســتطعت التوفي
ــن المســجد والمدرســة  ــق ب ــن التوفي ــة م الطــلاب، واســتطعت أن أوجــد حال
والنــادي والجمعيــة أيضــا، وقــد تســد ذلــك في العديــد مــن النجاحــات منهــا 
حمــلات تنظيــف المقبــرة والمســاجد، وكذلــك مشــروع الــزواج الجماعــي الــذي 
ــان في  ــا »عين ــن هم ــادي، اللذي ــة والن ــن الجمعي ــاون ب ــل للتع ــة عم هــو صيغ

رأس واحــد« كمــا كان يكــرّر أخــي جعفــر يرحمــه الله.

حســن  شــخصية  علــى  يغلــب  أيهمــا  والرياضــي  المــدرس  بــن  ــــ 
الفــرج؟

ــــ رغــم حبّــي للتدريــس، وقــد أضــاف لــي الكثير، لكــنّ شــخصية الرياضي هي 
الغالبــة، وأفتخــر بكونــي رياضيــا أكثــر مــن كونــي معلمّــا. وكمــا ســبق القــول 
أنــي ســاهمت في دعــم النشــاط الرياضــي بخبرتــي التعليميــة، واســتفدت مــن 
منظومــة علاقاتــي وانفتاحــي مــع الطــلاب لتوجيههــم ورفــع مســتواهم العلمــي 

والرياضــي في آن واحــد.

ــــ لــو أن طالبــا  متعثــرا ذا مســتوى متواضــع، كيــف تعمــل لإطلاقــه 
وانقــاذ مــن التعثــر؟

ــي بعــض الحــالات، اســتفدت مــن  ــه، وقــد مــرّت ب ــل وفي محلّ ــــ ســؤال جمي
الحالــة الرياضيــة وطبقتهــا في المدرســة، فالطالــب المتعثــر هــو في الغالــب 
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فريق تنس الطاولة في معسكر بجمهورية مصر العربية عام ١٣98هـ

في المدينة المنورة مع الفريقع عام ١٣9٧هـ

مع بعض افراد الأسرة

مباراة مع فريق النجوم عام ١٣98 وتضم نجوم العصر الذهبي لنادي السلام



ابــن المدينــة أو البلــدة التــي أعمــل بهــا، فــأول خطــوة أتعــرّف علــى ظروفــه 
الاجتماعيــة، والخطــوة الثانيــة اســعى لاكتســاب ود الطالــب، وأتعامــل معــه 
تعامــلا أبويــا، وأقــوم بتحويلــه علــى المرشــد الطلّابــي، وفي كثيــر مــن الحــالات 
كان المرشــد يستشــيرني في بعــض الحــالات، لكونــي أعــرف الطــلاب وربمــا 
كنــت في وقــت مــا أقــرب مــدرس لهــم، كونــي في كثيــر مــن الأحيــان كنــت ألعــب 
كــرة القــدم مــع طلابــي، ولكنــي ـ ولله الحمــد ـ إذا دخلــت الصــف أتحــول إلــى 
ــى  ــرام كافــة الطــلاب والمدرســن عل ــل ملعــب، وأحظــى باحت ــم وليــس زمي معلّ
حــد ســواء، وقــد ســاهمت ـ بفضــل الله ـ في حــل مشــاكل العديــد مــن الطــلاب 

مــن هــذا الطريــق.

ــــ لنعــود الــى الرياضــة مــرة أخــرى، ســؤال ملــح في هــذا الشــأن: مــاذا 
ينقــص رياضتنــا المحليــة؟

ــــ كل أنديتنــا الرياضيــة تعانــي مــن الوضــع المــادي، وأي نــادي لــم يوفــر لــه 
مصــدرا ماليــا كافيــا لــن يتقــدم، ولــو كان الأمــر في يــدي لأنشــأت لــكل نــادي 
مقــرا إداريــا متكامــلا .. ومــا أراه في الوقــت الحاضــر أن الأنديــة تمتلــك 
الإمكانــات العاليــة، لكــن التحديــات التــي تواجههــا أكثــر مــن ذي قبــل، والأنديــة 
زادت مســؤولياتها بزيــادة عــدد الألعــاب لديهــا، لــذا لا بــد مــن وضــع المشــكلة 

ــة وتحقــق الأهــداف المرجــوة. ــق الأندي ــى ســكة الحــل كــي تنطل ــة عل المادي

ــــ مــاذا تقــول عــن فكــرة الخصخصــة، أي جعــل الأنديــة مؤسســات 
وإداريــا؟ ماديــا  بذاتهــا،  مســتقلة 

ـ  أراهــا مشــروعا جميــلا، لكنــه خيــار متقــدم للغايــة، يصعــب تطبيقــه في 
الوقــت الحاضــر، خصوصــا في أنديــة القطيــف، ومــا تــراه في الأنديــة الكبيــرة 
مــن وضــع مــادي مســتقر وذلــك بســبب وجــود لعبــة كــرة القــدم، فهــي في الغالــب 
أنديــة كــرة قــدم لاغيــر .. إن الأنديــة تمتلــك العديــد مــن المواهــب، هــذه المواهب 
بحاجــة إلــى رعايــة واهتمــام وصقــل حتــى نصــل برياضتنــا إلــى وضــع أفضــل.. 
ــة  ــات معنوي ــى دفع ــر، وإنمــا بحاجــة إل ــا ليســت بخي ــي أن رياضتن هــذا لا يعن

وماديــة إضافيــة 

ــ في ختام هذا الحوار، ماذا تقول؟
ــــ أقــول أن التربيــة تأتــي في أي مــكان، في المنــزل والمدرســة والمســجد والنــادي، 
ولا ينبغــي أن تكــون هــذه المؤسســات في تضــاد مــع بعضهــا، وذلــك لخدمــة 
ــا لا بــد مــن كلمــة شــكر لكافــة أعضــاء مجالــس إدارات  ــا الحبيبــة، وهن بلادن
النــادي، وكافــة مجالــس إدارات الأنديــة بشــكل عــام، فالــدور الــذي يقومــون بــه 
كبيــرا وهامــا لدعــم المجتمــع ورفعــة شــأنه.. كمــا أشــكر مجلــة الخــط علــى هــذا 

الحــوار والله يوفــق الجميــع والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.  ■

أنشطة عدة حوّلت النادي من رياضي
 إلى اجتماعي وثقافي أيضا
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مع الشيخ الصفار والسيد الشميمي

في احتفال فوز النادي بإحدى بطولات تنس الطاولة ١٤١8هـ

في مكتب النادي

الفرج مع اخوانه احمد وعلي وظهير

مع طلاب مدرسة العوامية عام ١٤٣٠هـ مع حفيده  حسن بن على الفرج الفرج في تصفيات تنس الطاولة بالمدينة المنورة عام ١٣99

مع الشيخ حسن الصفار، والسيد طاهر الشميمي والحاج عبدالقادر ابو المكارم في النادي عام ١٤٢٠
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 يعانــي الكثيــرون مــن حموضــة المعــدة، خاصــة 
الصيــف،  في  الجــو  حــرارة  درجــة  ارتفــاع  مــع 
وربمــا  بكثــرة،  الغازيــة  الميــاه  لشــرب  والميــل 
وآلامــا  البطــن  ثقــلا في  وتســبب  المــزاج  تــؤرق 
في المــريء وعطشــا شــديدا بعــد تنــاول الطعــام، 
كمــا تزعــج الأشــخاص المصابــن بهــا مــا يســبب 
المعــدة،  لقرحــة  تــؤدي  أو  المريــح،  النــوم  عــدم 
وقــد تزيــد الحالــة ســوءا مــع زيــادة الضغــوط 
العصبيــة، والتوتــر والقلــق، مــا يــؤدي لزيــادة 
إفــراز أحمــاض المعــدة، وتعــود أســباب حموضــة 
المعــدة أيضــا لنمــط حيــاة غيــر صحــي، أو تكــرار 
ــكِ أهــم الأســباب  ــة، إلي ــة الحريف ــاول الأطعم تن

لحموضــة المعــدة لتوخــي الحــذر.
– من أسباب الحموضة:

1- تناول الأطعمة الدسمة بإستمرار.
٢- زيادة أحماض المعدة.

3- تناول الطعام بسرعة دون المضغ الجيد.
4- الإفراط في التدخن .

5- تنــاول الوجبــات الســريعة الغنيــة بالدهــون 
والنشــويات.

6- تناول الأطعمة المقلية بالزيت الغزير.

7- تناول المشروبات الغازية بكثرة.
8- تنــاول الطعــام الدســم في أوقــات متأخــرة في 

المســاء.
٩- النوم مباشرة بعد الأكل.

والأطعمــة  والمخلــلات  التوابــل  تنــاول   -10
بكثــرة. الحريفــة 

مــن  لديهــم حساســية  الأشــخاص  بعــض   -11
بالحموضــة. للشــعور  يــؤدي  الحمضيــات مــا 

وبالتالــي  للتخمــة  يــؤدي  الزائــد  الــوزن   -1٢
. الحموضــة

– طرق علاج الحموضة:
– شرب المياه لتخفيف أحماض المعدة.

مــدار  علــى  تنــاول وجبــات صغيــرة مقســمة   –
اليــوم، بــدلا مــن تنــاول وجبــة كبيــرة الحجــم مــرة 

واحــدة.
– تناول جوز الهند، وحليب جوز الهند.

– ضرورة إنقاص الوزن.
– التوقف عن التدخن.

– شرب اللبن الرايب.
– النوم بعد نصف ساعة من تناول الطعام.

– مشــروب الجــزر وعصيــر الخيــار مفيــد جــدا في 

حالــة الحموضة.
– تناول الحليب.

والمســلوقة،  الخفيفــة  الأطعمــة  تنــاول   –
دهــون. بــدون  المطهيــة  والخضــروات 

– التقليــل مــن الضغــط العصبــي حيــث الضغــوط 
تــؤدي لزيــادة إفــراز الأحمــاض بكثــرة.

– شرب الريحان المغلي.
في الحالات المرضية الشــديدة لابد من استشــارة 
مــع  صحيــا،  غذائيــا  نظامــا  ليصــف  الطبيــب 
محاولــة البعــد عــن التوتــر والضغــوط العصبيــة، 

ــزام بالعــلاج. والالت

نصائح لعلاج حموضة المعدة خلال الصيف

ين
صحت

استخدامات زيت جوز الهند الجمالية
يعتبــر أخصائيــو التجميــل زيــت جــوز الهنــد حــلًا ســحريًا لمعظــم مشــكلات 
ــات  ــة وفيتامين ــى عــدة أحمــاض دهني ــوي عل ــث يحت الشــعر والبشــرة حي
ومعــادن مهمــة ومفيــدة للعنايــة بالشــعر والبشــرة، حيــث يدخــل زيــت جــوز 
الهنــد في تصنيــع المســتحضرات التجميليــة الخاصــة بالبشــرة الجافــة 

والشــعر الجــاف.
نقــدم لــك في هــذه المقالــة فوائــد زيــت جــوز الهنــد الجماليــة لتنعمــي 

بجمــال وجاذبيــة لا يشــوبهما أي مشــكلة جماليــة.
ترطيب وتنعيم الشعر:

يمكــن اســتخدام زيــت جــوز الهنــد في ترطيــب الشــعر والبشــرة وذلــك عــن 
طريــق اســتخدامه في تحضيــر الخلطــات الطبيعيــة وذلــك لاحتوائــه علــى 
معــادن ودهــون صحيــة يمكــن الاســتفادة بهــا في الحصــول علــى بشــرة 

نقيــة وشــعر ناعــم ورطــب.
آثار الجروح:

تظــل بعــض العلامــات الغيــر مرضيــة بعــد الشــفاء مــن الجــروح علــى 
العلامــات  تلــك  مــن  يخلصــك  أن  الهنــد  جــوز  لزيــت  البشــرة، يمكــن 
المزعجــة، فقــط قومــي بدهــن المنطقــة المصابــة بالقليــل مــن الزيــت يوميًــا 

للتخلــص ســريعًا مــن تلــك الآثــار المزعجــة والحصــول علــى بشــرة نقيــة 
وخاليــة مــن أي علامــات.

خشونة الكوع:
يمكــن اســتخدام زيــت جــوز الهنــد في ترطيــب منطقــة الكــوع التــي تعانــي 
ــى أحمــاض  ــع عل ــت الرائ ــواء هــذا الزي ــك لاحت مــن مشــكلة الخشــونة وذل

دهنيــة تخلــص البشــرة مــن الخشــونة الموجــودة بهــا.
مزيل للعرق:

ــة مــن الأخطــار  ــد للحماي ــت جــوز الهن ــرق بزي ــل الع قومــي باســتبدال مزي
العــرق لهــا وذلــك لاحتــواء  يــؤدي اســتخدام مزيــل  التــي قــد  الصحيــة 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــة الت ــواد الكيماوي ــة مــن الم ــى نســبة عالي مزيــلات العــرق عل

الصحــة البشــرة بشــكل ســلبي.
مزيل للمكياج:

يمكنــك اســتخدام زيــت جــوز الهنــد كمزيــل رائــع للمكيــاج عــن طريــق 
ــار الماســكرا وظــلال  بــل قطعــة مــن القطــن بهــذا الزيــت الرائــع ومســح آث

الجفــون.

ن
حت

ص



د. أحمد زكي آل سيف

حينمــا تســأل أحدنــا عــن أســباب الإعاقــة في مجتمعنــا فــإن أول مــا يتبــادر 
ــا.  ــي تقصــف وردة الشــباب في أوج نضارته ــة الت للذهــن الحــوادث المروري
وهــذا صحيــح لحــد كبيــر، فالحــوادث المروريــة حصــدت المركــز الأول عندنــا 
عــام ٢010 في دراســة عالميــة عــن الســنوات التــي تضيــع هــدرا بســبب 
الإعاقــة )الأعــم مــن العجــز والوفيــات المبكــرة(، واشــترك بهــا حوالــي 
خمســمائة عالــم مــن مختلــف الــدول. غيــر أن المفاجــأة كانــت في احتــلال 
ــاب الجســيم للمركــز الثالــث في الســعودية بعــد الحــوادث وجلطــات  الاكتئ
ــى  ــة العاشــرة متقدمــة عل ــق في المرتب ــات القل القلــب! فيمــا حلــت اضطراب

ــو!)1( ــل التهــاب المفاصــل والرب مشــاكل شــائعة مث
حســب تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن الإعاقــة لا تقتصــر علــى 
الحركيــة منهــا، بــل تشــمل العاهــات البدنيــة، وكل مــا يقيــد نشــاط الإنســان 
علــى الصعيــد الشــخصي، أو يحــد مشــاركته في المجتمــع.)٢( مــن هنــا نفهــم 
ــرة مــن  ــوع مــا خــلال فت ــا يصــاب بإعاقــة مــن ن ــا ومــن حولن أن كثيــرا من

حياتــه.
غيــر أن النمــط الاجتماعــي -الــذي لا زلنــا نحتفــظ بمــا بقــي منــه- يشــكل 
شــبكة مســاندة ودعــم للواحــد منــا في أزماتــه، مــا يســاعده للتعــافي والعودة 
لحياتــه الطبيعيــة ولــو بعــد حــن. المشــكلة أن هــذا النمــط أيضــا لا يــزال 
يحمــل مشــاعر ســلبية تــاه اللجــوء للمختصــن لمســاعدة الفــرد في تــاوز 
هــذه الصعوبــات، خصوصــا أن بعضهــا يتجــاوز المرحلــة الوقتيــة ويختبــئ في 

شــخصية الإنســان بشــكل اكتئــاب جســيم مزمــن.
وحينمــا نتحــدث عــن الاكتئــاب فــلا يتبــادر إلــى ذهنــك -أخــي القــارئ- 
ــر  ــلال الماك ــل إن هــذا الاعت ــة غارقــة في الدمــوع، ب صــورة شــخصية حزين
ــد يختبــئ خلــف وجــه عبــوس شــديد الغضــب، أو في زي عامــل شــديد  ق
ــا فهــذه الاعتــلالات ليســت مشــكلة الأفــراد  ــه. ومــن هن الانهمــاك في عمل
ذوي »التخلــف العقلــي« كمــا يظــن البعــض، بــل قــد يعانــي منهــا أنــا أو أنــت، 

ــا مــن هــم في قمــة مجدهــم الوظيفــي والاجتماعــي! أو أحــد معارفن
ولهــذا فللأســف لا توجــد في منطقتنــا إحصائيــات شــاملة ودقيقــة يعتمــد 

عليهــا لمعرفــة عــدد المصابــن بمشــاكل نفســية علــى اختــلاف درجاتهــا.
ففــي دراســة شــملت 630 امــرأة مــن القطيــف )٢014م( وجــد أن حوالــي 
ــر  ــت أعــراض التوت ــا قارب ــاب )33.3%( بينم ــن أعــراض الاكتئ ــث لديه الثل

والقلــق النصــف )45.1% و ٢.%43(.)3(
ــرات  ــات الزائ ــن الأمه ــدر أن 17.8% م ــام )٢014م( ق وفي دراســة في الدم
بعــد  مــا  باكتئــاب  أصــبن  قــد  بالدراســة  المشــمولة  الصحيــة  للمراكــز 
الــولادة!)4( وارتبــط ذلــك بالتاريــخ العائلــي للاكتئــاب، وعــدم مســاندة 
الأزواج، ومشــاكل الحيــاة المســببة للتوتــر. بينمــا رفعــت دراســة أخــرى هــذه 
النســبة إلــى 33% في الريــاض )٢014م(!)5( -كلا الدراســتن اســتخدمتا 
مقيــاس أدنبــره لاكتئــاب مــا بعــد الــولادة مــع درجــة 30/10 كحــد فاصــل-.
وليــس الآبــاء ببعيديــن عــن اكتئــاب مــا بعــد الــولادة! حيــث قــدر باحــث مــن 
الدانمــارك )٢007م( أن 5% مــن الآبــاء يظهــرون أعــراض اكتئــاب مــا بعــد 

الــولادة علــى نفــس المقيــاس المذكــور!)6(
وفي دراســة أجريــت في المراكــز الصحيــة بالدمــام والقطيــف )٢01٢م( قــدر 
ــا -وإن  ــاب بدرجــة م ــم اكتئ ــن الرجــال )3٢.8%( لديه ــث م ــي الثل أن حوال
كان أغلبــه بدرجــة بســيطة-.)7( لكــن الأســوأ أن الرجــال يخفــون أعــراض 
الاكتئــاب لديهــم كمــا يــرى بعــض الباحثــن، مــا يضــع تســاؤلا حــول النســبة 

الصحيحــة مــن الرجــال المصابــن.
حديثــة  ســعودية  دراســة  فــإن  والثانويــة  المتوســطة  في  المراهقــون  أمــا 
)٢015م( شــملت أكثــر 1٢ ألــف طالبــا وطالبــة في مختلــف المناطــق رأت أن 
ــة،)8( بينمــا اســتهدفت  14.3% مــن المشــاركن بلغــوا عــن أعــراض اكتئابي

ماذا تخبئ بيوتنا؟
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ط
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المصادر:

دراســة في الطائــف طــلاب الثانويــة مــن الجنســن 
خمســة  كل  مــن  واحــدا  أن  فوجــدت  )٢007م( 
ــاب متوســط  ــه أعــراض اكتئ طــلاب )٢٢.4%( لدي

ــى شــديد جــدا!)٩(  إل
وللأســف فــإن كبــار الســن ليســوا في راحــة مــن 
العيــش كمــا نتخيــل، فقــد قــدرت دراســة ســعودية 
قديمــة )1٩٩٩م( أن أكثــر مــن ثلثهــم )3٩%( يعانــون 

مــن أعــراض اكتئابيــة!)10(
ولا تســأل عــن النســب المرتبطــة بالأمــراض المزمنــة 

كالســكري الــذي يــزداد تفشــيا يومــا بعــد يــوم.
هنــا لــن أناقــش الدراســات التــي بذلــك جهدهــا 
في هــذا الســبيل وخرجــت بأرقــام مرعبــة يصــل 
لحظــة  في  المجتمــع  مــن  النصــف  إلــى  بعضهــا 
للنقــاش في حجــم  مــكان  أنهــا  حيــث  الدراســة، 
عينتهــا وإحــكام أســلوبها.  لكــن مــا لا شــك فيــه 
أن هنــاك مشــاكل مختبئــة في بيوتنــا نصــر علــى 
ــا  ــا وآبائن ــا وإخوتن ــر مــع أولادن ــى تكب ــا حت إخفائه

ويتســع الخــرق علــى راقعــه.
قبــل خمســة عشــر عامــا كان فحــص مــا قبــل الــزواج فكــرة تصــارع ســلبية 
المجتمــع لتخــرج إلــى الوجــود، غيــر أنــه صــار مطلبــا طبيعيــا بعــد إلزاميــة 

الفحــص ووعــي المجتمــع بأهميتــه.
وأثنــاء إعــدادي لهــذا المقــال أصــدرت إحــدى الجمعيــات الأمريكيــة الشــهيرة 
بمجــال الطــب الوقائــي توصيــات حديثــة بعمــل فحــص مســحي للاكتئــاب 

 USPSTF, January( !لــكل البالغــن بمــا فيهــم الســيدات الحوامــل والنفســاء
٢016( -فيمــا لــم يتــم إنهــاء التوصيــات المتعلقــة بفحــص جميــع المراهقــن 

والأطفــال-.)11(
فهــل يمكــن أن يصبــح الفحــص والعــلاج النفســين حاجــة طبيعيــة أيضــا في 
مجتمعنــا؟ لــم لا! ذلــك لا يحتــاج إلا إلــى قانــون ملــزم وتوعيــة جــادة، ومــن 

الإحســاس بالحاجــة يولــد الســعي إلــى تلبيتهــا. ■

بية
ط
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الندرة 
الرغبــة  أن  لتوضيــح  الاقتصاديــون  يســتخدمها  كلمــة   Scarcity النــدرة 
ــا  ــي تمدن ــه والت ــرة من ــة المتواف ــد عــن الكمي الإنســانية في شــيء معــن تزي
بهــا الطبيعــة. يعُتبــر عامــل النــدرة مــن أهــم أســباب المشــكلة الاقتصاديــة، 
والنــدرة بالمفهــوم الاقتصــادي لا تعنــي عــدم وجــود الشــيء، إنمــا عــدم 
الكفايــة فيــه. لأن توفــر المــوارد الاقتصاديــة بكميــة محــدودة لا تفــي بســد 
حاجــات المجتمــع، يعنــى أن المجتمــع يواجــه مشــكلة النــدرة ، لذلــك نتحــدث 
عــن النــدرة النســبية Relative Scarcity، أي نســبة المــوارد المتاحــة إلــى نســبة 
ــن الحاجــات الإنســانية  ــة ب ــارة أخــرى العلاق الحاجــات الإنســانية أو بعب
ووســائل إشــباعها. فمثــلًا إن معــدن اليورانيــوم يعُــد نــادراً ويقصــد بذلــك 
أنــه توجــد منــه كميــات محــدودة في العالــم، وهــذا المعنــى للفــظ )النــدرة( 
هــو المعنــى الشــائع في الاســتعمال اليومــي أو العــام، أمــا في لغــة الاقتصــاد 
فالنــدرة هــي معنــى نســبي يعُبــر عــن العلاقــة بــن الحاجــة لإشــباع الرغبــات 
تكــون  فقــد  لإشــباعها،  اللازمــة  الاقتصاديــة  المــوارد  وكميــة  البشــرية، 
الكميــات الموجــودة مــن مصــدر مــن المصــادر كبيــرة نوعــاً مــا، ولكنــه يعُتبــر 
مصــدراً نــادراً إذا مــا قيــس بالرغبــات البشــرية التــي ينبغــي إشــباعها، أي 

أنــه نــادر مــن حيــث كميــة عرضــه المتــاح قياســاً بمســتوى الإشــباع المطلــوب 
للحاجــات. مثــال آخــر،إذا كانــت حاجــة أحــدى المجتمعــات إلــى )1000( 
طــن مــن القمــح ســنوياً، بينمــا الأراضــي الصالحــة لزراعــة القمــح والمــوارد 
المتاحــة تنتــج فقــط )500( طــن مــن القمــح ســنوياً، فيمكــن القــول أن هــذا 
المجتمــع يواجــه عامــل النــدرة في هــذا المحصــول، بينمــا مجتمــع آخــر ينتــج 
فقــط )500( طــن ســنوياً ويحتــاج فقــط إلــى )500( طــن ســنوياً، فــلا 
يعُتبــر هــذا المــورد نــادراً بالنســبة لــه. وكلمــا كان عامــل النــدرة في المــوارد 

ــة قائمــة. ــة قائمــاً كلمــا كانــت المشــكلة الاقتصادي الاقتصادي
الســلعة النــادرة تعتبــر ســلعة اقتصاديــة. فهــل يعتبــر وقــت الفــراغ في حياتنــا 
ســلعة؟ أتحــب أن تحصــل علــى وقــت فــراغ أكثــر مــن الوقــت المتــاح لــك 
حاليــا؟ً لا شــك أن معظمنــا يريــد ذلــك. ولهــذا يعُتبــر وقــت الفــراغ ســلعة 
اقتصاديــة. معظمنــا يــود الحصــول علــى وقــت أطــول لمشــاهدة التلفــاز، 
أو لممارســة الرياضــة، أو النــوم، أو قضــاء وقــت أطــول مــع الأســرة أو 
الأصدقــاء. ولكــن كل منــا يمتلــك ٢4 ســاعة في اليــوم. ونــدرة الوقــت تضــع 
بــلا شــك حــدوداً علــى مقدرتنــا لفعــل الكثيــر مــن الأشــياء التــي نرغــب في 

القيــام بهــا.

هادي عبد الواحد آل سيف

النظم الاقتصادية 
ومعالجة المشكلة الاقتصادية

الجزء الأول
مقدمة

تنشــأ معظــم العلــوم علــى أســاس معالجــة مشــكلة معينــة، أو تفســير علاقــات ومتغيــرات معينــة، وهــذا هــو شــأن علــم الاقتصــاد الــذي أتخــذ مــن العلاقــة بــن 
الإنســان متمثــلًا في حاجاتــه ورغباتــه غيــر المحــدودة، والطبيعــة متمثلــة بمواردهــا المحــدودة، موضوعــاً للدراســة والبحــث. وأصبحــت هــذه العلاقــة الموضــوع 

الرئيــس لعلــم الاقتصــاد والتــي باتــت تُعــرف بالمشــكلة الاقتصاديــة. 
يرتبــط جوهــر المشــكلة الاقتصاديــة بالنــدرة في المــوارد الاقتصاديــة اللازمــة لإشــباع حاجــات المجتمــع غيــر المحــدودة، لذلــك فهــي ترتبــط بعاملــن أساســين 

همــا حاجــات الإنســان والمــوارد.
تُعــد المــوارد الاقتصاديــة الموجــودة علــى كوكــب الأرض محــدودة، لذلــك تُعّــد الســلع والخدمــات أيضــاً محــدودة، وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن الرغبــات 
الإنســانية غيــر محــدودة في الواقــع أيضــاً.  تكمــن المشــكلة الاقتصاديــة في تزايــد وتجــدد حاجــات الإنســان ومحدوديــة المــوارد الاقتصاديــة المتوفــرة، فالإنســان 
دائمــاً مــا تدفعــه غريــزة أساســية ألا وهــي الرغبــة في الحصــول علــى المزيــد وتلبيــة الحاجــات المتجــددة، لذلــك نــرى أنــه كلمــا توصــل الإنســان إلــى شــيء محــدد 
أشــبع مــن خلالــه حاجاتــه ورغباتــه مــا يلبــث أن يبــدأ مــرة أخــرى في البحــث عــن إشــباع آخــر لحاجــات أخــرى متجــددة، ولأن المــوارد الاقتصاديــة محــدودة 
ولا تكفــي لإشــباع كل هــذه الحاجــات فإننــا أمــام هــذه الحقائــق أمــام موضوعــن أساســين مــن موضوعــات الاقتصــاد ألا وهمــا النــدرة Scarcity والاختيــار 

Choice. النــدرة في المــوارد والاختيــار بينهــا تمثــلان وجهــاً للمشــكلة الاقتصاديــة أو بمعنــى آخــر أســباب المشــكلة الاقتصاديــة

ال
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ومــاذا بالنســبة عــن الهــواء النقــي غيــر الملــوث؟ 
منــذ ســنوات مضــت كانــت معظــم كتــب الاقتصــاد 
متاحــة في  حــرة  كســلعة  النقــي  الهــواء  تصنــف 
ــا  ــل منه ــكل فــرد أن ينه ــث يمكــن ل ــة، بحي الطبيع
كل مــا يريــده. إلا أن الأمــر أختلــف الآن. التلــوث 
ــي  ــواء النق ــدرة في اله ــق مشــكلة الن ــواء خل في اله
ــن الأشــخاص  ــت م ــإذا كن ــدول. ف ــن ال ــر م في كثي
الذيــن يفضلــون الأماكــن المفتوحــة، والمســاحات 
الخضــراء الممتــدة، أو الأشــجار اليانعــة، فإنــك 
ســوف تــدرك أن هــذه الأشــياء أصبحــت نــادرة 
خاصــة في المــدن المكتظــة بالســكان. ولــذا فهــي 
ــا ســبق  ــى كل م ــاء عل ــة. وبن أيضــاً ســلع اقتصادي
بهــا  تتميــز  التــي  الخصائــص  تحديــد  يمكننــا 

ظاهــرة النــدرة:
1-النــدرة فكــرة نســبية: أي أنهــا تمثــل علاقــة 
بــن متغيريــن همــا القــدرة علــى الإنتــاج مــن جهــة 
والرغبــات البشــرية مــن جهــة أخــرى، فهــي تعُــرف 
ــاج كل مــا  ــى إنت ببســاطة بعــدم قــدرة المجتمــع عل
المجتمــع  فقــد يمتلــك  فيــه،  يرغــب  أو  يحتاجــه 

قــدرات أو مــوارد كبيــرة تُمكنــه مــن إنتــاج أعــداد 
ــى  ــه القــدرة عل ــرة مــن  الســلع والخدمــات ولكــن في ظــل عــدم امتلاك كبي
الإنتــاج بشــكل يفــي بجميــع مــا يرغــب فيــه المجتمــع فإنــه ســيبقي بمواجهــة 
ــا إلــى الخاصيــة الثانيــة مــن خصائــص  مســتمرة مــع النــدرة, وهــذا يقودن

ــدرة. الن
٢-النــدرة لا تعنــي الشُــح أو الفقــر:  في كثيــر مــن المجــالات يطُلــق أســم 
النــدرة علــى الســلع التــي يحصــل فيهــا شُــح أو نقــص في الســوق أو تسُــتخدم 
للتعبيــر عــن قلــة أو انخفــاض القــدرة الشــرائية. فهــل هــذا يعنــى أن الســلع 
التــي تتوفــر بكميــات كبيــرة في الســوق تعُتبــر ســلع غيــر نــادرة أو أن الــدول 
الغنيــة لا تواجــه أو تعانــي مــن النــدرة بمفهومهــا الاقتصــادي؟ فهــل أن بلــداً 
فقيــراً كالســودان مثــلًا يعانــي مــن النــدرة وأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
الغنيــة بمواردهــا وإنتاجهــا لا تعانــي منهــا؟ والجــواب علــى ذلــك هــو طبعــاً 
بالنفــي، لأن الــدول غنيــة كانــت أم فقيــرة تعانــي مــن النــدرة أي أنهــا لا 
تســتطيع إنتــاج جميــع الســلع والخدمــات التــي ترغــب فيهــا بالكميــات التــي 
تطلبهــا وأن الاختــلاف بينهــا هــو بدرجــة شــدة النــدرة وليــس في وجدوهــا 
أو عــدم وجودهــا. كذلــك يعُتبــر المــاء الرخيــص ســلعة نــادرة مثلمــاً تعُتبــر 
المعــادن والأحجــار الثمينــة نــادرة أيضــاً. والفــرق بينهمــا هــو اختــلاف درجــة 
النــدرة أي أن الذهــب والفضــة والبلاتــن تعُتبــر أكثــر نــدرة مــن الماء وإن كان 
المــاء هــو أكثــر ضــرورة للحيــاة مــن الذهــب والفضــة. وبشــكل عــام يمكــن 
القــول أن أي ســلعة أو خدمــة تتطلــب دفــع ثمــن لقــاء الحصــول عليهــا أو 
توفيرهــا تعُتبــر نــادرة. لأن الســعر أو الثمــن في اقتصــاد حــر يعُتبــر مقيــاس 
النــدرة. فســعر الذهــب يفــوق ســعر المــاء لأن الذهــب أكثــر نــدرة مــن المــاء 

الــذي هــو أكثــر ضــرورة للحيــاة. 
ــدرة ظاهــرة مســتمرة  ــر ظاهــرة الن ــدرة هــي ظاهــرة مســتمرة: تعُتب 3-الن
لا يمكــن التغلــب عليهــا أو القضــاء عليهــا بشــكل مُطبــق وهــذا مــا يميزهــا 
ــرّف بأنــه انخفــاض  أكثــر عــن مشــكلة الفقــر في العالــم. فالفقــر الــذي يعُ
ــه  ــى للمعيشــة، ل ــى أقــل مــن الحــد الأدن في مســتوى الدخــل الشــخصي إل
ــر الســن أو العجــز  ــي أو كب أســبابه كانخفــاض المســتوى التعليمــي أو المهن
الصحــي أو البطالــة المســتمرة، وهــذه كلهــا أســباب مــن الممكــن معالجتهــا 
وإن اســتغرقت فتــرة مــن الزمــن وبالتالــي يمكــن التغلــب علــى مشــكلة 
الفقــر. أمــا النــدرة فمهمــا نمــت الإمكانــات الإنتاجيــة فــإن الرغبــات أو 
تتوســع وتتجــدد وتنمــو وبالتالــي الإمكانــات  البشــرية أيضــاً  الحاجــات 
الإنتاجيــة عاجــزة عــن تلبيــة جميــع الحاجــات البشــرية بالمســتوى المطلــوب 

لســببن همــا:
أ-أن المــوارد الاقتصاديــة الضروريــة لإنتــاج الســلع والخدمــات لا يمكــن 

ــد وفي أي وقــت مــن  ــات المتوفــرة لــدى أي بل زيادتهــا إلا في حــدود الإمكان
الأوقــات أو خــلال فتــرة زمنيــة معينــة. فالمــوارد البشــرية المتمثلــة بالقــوى 
العاملــة يمكــن أن تنمــو مــع الزيــادة الســكانية المتحققــة ســنوياً ومــع الزيــادة 
في مســتويات التعليــم والتدريــب، إلا أن هــذه الزيــادة لا يمكــن تحقيقهــا 
ــى أن الزيــادة الســكانية تــؤدي  ــة. بالإضافــة إل بســهولة أو بمعــدلات عالي
بنفــس الوقــت إلــى زيــادة الحاجــات والرغبــات البشــرية. كذلــك الحــال 
بالنســبة للمــوارد الماديــة المتمثلــة في رأس المــال )بمفهومهــا الاقتصــادي( 
المــوارد  هــذه  أن  العالــم  دول  تــارب  أثبتــت  فقــد  الطبيعيــة.  والمــوارد 
يمكــن أن تنمــو وتتراكــم ولكــن بمعــدلات بطيئــة لا تتناســب مــع الزيــادة في 

الحاجــات البشــرية.
ب-أن التقــدم التكنولوجــي الــذي يعنــي تحســن طــرق الإنتــاج بإدخــال 
ــوارد  ــة الم ــد مــن إنتاجي ــاج يمكــن أن يزي ــدة متطــورة في الإنت أســاليب جدي
ــة  ــع إنتاجي ــى رف ــة عل ــث تســاعد هــذه الأســاليب الحديث ــة، حي الاقتصادي
القــوى البشــرية لــكل ســاعة عمــل، وبالتالــي تزيــد مــن الطاقــات الإنتاجيــة 
التقــدم  البلــد. لكــن ذلــك لا يتحقــق إلا ببــطء شــديد لأن  المتوفــرة في 
التكنولوجــي ســواءً كان عــن طريــق اســتيراد التكنولوجيــا الجاهــزة مــن دول 
متقدمــة أو عــن طريــق الاختراعــات والبحــوث الذاتيــة فإنــه يخضــع لعوامــل 
تحــد مــن تطــوره  وأهمهــا المــوارد الاقتصاديــة المتوفــرة في البلــد لدعــم 
برامــج الأبحــاث والتطويــر أو لاســتيراد التكنولوجيــا المتجســدة في ســلع 

ــاج المتطــورة.  الإنت

الاختيار  
 الاختيــار  Choiceبســبب نــدرة المــوارد الإنتاجيــة، التــي تحــد مــن البدائــل 
المتاحــة لنــا، لذلــك يجــب علينــا القيــام بالاختيــار. الاختيــار هــو القيــام 
بالانتقــاء مــن بــن البدائــل المحــدودة. فبســبب محدوديــة المــوارد مــن ناحيــة، 
وتعــدد حاجــات المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى، ســيواجه المجتمــع مشــكلة 
ــار بــن الحاجــات التــي يمكــن إشــباعها مــن خــلال المــوارد المتاحــة  الاختي
وإبقــاء حاجــات أخــرى غيــر مشــبعة مــا يعنــى بقــاء المشــكلة الاقتصاديــة 
قائمــة. إن جــزءاً كبيــراً مــن علــم الاقتصــاد يــدور حــول الكيفيــة التــي يختــار 
فيهــا الأفــراد، عندمــا تكــون البدائــل المتاحــة لهــم محــدودة. فاختيــارات 
الأســرة في الإنفــاق محــدودة بميزانيتهــا، وينطبــق ذلــك علــى اختيــارات 

ــة.  ــال التجاري ــرارات في منظمــات الأعم متخــذي الق

المشكلة الاقتصادية والأسئلة الرئيسة للمجتمع
تتضمــن المشــكلة الاقتصاديــة عناصــر رئيســة تواجــه المجتمعــات علــى 
مختلــف أنظمتهــا الاقتصاديــة والسياســية. وترتبــط هــذه العناصــر بجوهــر 
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المشــكلة الاقتصاديــة المتمثــل في تعــدد الحاجــات ونــدرة المــوارد اللازمــة 
لإشــباعها. هــذا بــدوره يطــرح العديــد مــن الأســئلة الهامــة والتــي علــى كل 
اقتصــاد أن يجيــب عليهــا بغــض النظــر عــن هيكلــه الاقتصــادي.  ولكن يجب 
ــب دوراً  ــي أن تتخــذ وتلع ــي ينبغ ــال الت ــرارات والأعم ــواع الق ــة كل أن معرف
ــات المختلفــة،  ــي تواجــه الاقتصادي ــة الت رئيســاً في حــل المشــكلة الاقتصادي
وذلــك مــن خــلال الإجابــة علــى عــدد مــن الأســئلة أو بمعنــى آخــر هــي ثــلاث 

قــرارات اقتصاديــة هامــة وهــي: مــاذا ننتــج؟، كيــف ننتــج؟، لمــن ننتــج؟. 
-مــاذا ننتــج What to Produce )What will be produced(: إن جميــع الســلع 
التــي نرغبهــا لا يمكــن إنتاجهــا. فمــا هــي الســلع التــي يجــب علينــا إنتاجهــا 
ــع ســلاحاً أقــل؟ نرُكــز  ــر ونصن ــج غــذاء أكث ــة؟ هــل يجــب أن ننت ــأي كمي وب
علــى إنتــاج صناعــي أكثــر وزراعــي أقــل؟ هــذا الســؤال يركــز علــى نــوع وكــم 
ــا. ولكــون  ــي يرغــب الاقتصــاد )المجتمــع( في إنتاجه الســلع والخدمــات الت
ــد لا يســتطيع  ــع( ق ــادرة نســبياً، فالاقتصــاد )المجتم ــة ن ــوارد الاقتصادي الم
ــد مــن ســلم  ــي لاب ــا. وبالتال ــي يحتاجه ــع الســلع والخدمــات الت ــاج جمي إنت
أولويــات لإنتــاج الســلع والخدمــات وهــذا بــدوره يضــع الاقتصــاد )المجتمــع( 
أمــام مشــكلة التضحيــة. كمــا أن الإجابــة علــى هــذا الســؤال، مــاذا ننتــج؟ 
ــل بالنســبة  ــا هــو الأفضــل أو الأمث ــد م ــى تحدي ــر عل ــى حــد كبي ــد إل تعتم
للاقتصــاد )المجتمــع(. وهــذا التحديــد يختلــف مــن نظــام اقتصــادي لآخــر 
كمــا أن مــن يقــوم بالإجابــة علــى هــذا الســؤال يختلــف باختــلاف المجتمعــات 
ــه الأفــراد كمســتهلكن ومنتجــن وفي ســعيهم لتحقيــق  إذ ربمــا يجيــب علي
مصالحهــم الذاتيــة )النظــام الرأســمالي(. أو يمكــن أن تيــب عليــه ســلطة 
تخطيــط مركــزي )النظــم الاشــتراكية(. أو في بعــض الظــروف يمكــن أن 

يجيــب علــى ســؤال مــاذا ننتــج قــوي خارجيــة )الاســتعمار(.
 :How to Produce كيف ننتج-

 هــذا الســؤال يتعلــق بتحديــد الأســلوب الــذي يجــب أن يتُبــع في إنتــاج 
الســلع والخدمــات التــي تم تحديدهــا في الســؤال الأول. أي هــو يتعلــق بمــن 
يقــوم بالإنتــاج، وبــأي المــوارد، وبــأي الطــرق الإنتاجيــة. هــل نقــوم بالإنتــاج 
الزراعــي باســتخدام عــدد كبيــر مــن الآلات؟، وعــدد قليــل مــن العمــال أم 
العكــس؟ هــل ننتــج الكهربــاء باســتخدام الغــاز الطبيعــي، أم البتــرول الخــام، 
أم الطاقــة الشمســية؟ هــل نســتخدم الأنابيــب  أم الناقــلات لنقــل البتــرول 
لموانــئ التصديــر؟، وهكــذا هــو النــوع مــن الأســئلة المطروحــة في هــذا البعُــد. 
فمــا يهــم هــو تحديــد طريقــة الإنتــاج التــي توفــر أكبــر قــدر مكــن مــن 
المنافــع للاقتصــاد )المجتمــع(، وأقــل كلفــة مكنــة. فمثــلًا المجتمعــات ذات 
ــة، أي اســتخدام  ــف العمال ــاج كثي ــار الإنت ــر قــد تخت ــدد الســكاني الكبي الع
ــز  ــة والتركي ــم ظاهــرة البطال ــال لتلاشــي تفاق ــن العم ــن م ــدر مك ــر ق أكب
ــل  ــال مث ــر مــن رأس الم ــة أكث ــدي العامل ــاج للأي ــي تحت ــى القطاعــات الت عل
القطــاع الزراعــي، وهنــاك مجتمعــات تعانــي مــن نقــص في القــوى العاملــة، 

وبالتالــي تختــار الإنتــاج الــذي يحتــاج إلــى كثافــة رأســمالية لأنــه أكثــر 
جــدوى لهــذه المجتمعــات.

إن اتخــاذ قــرار بــأن يتــم الإنتــاج لا يعنــي أن العمــل قــد انُــز. فالمــوارد 
يجــب أن تنظــم، كمــا يجــب حــث النــاس علــى الإنتــاج. كيــف يمكــن أن 
تتحــول المــوارد الاقتصاديــة في اقتصــاد مــا إلــى الإنتــاج النهائــي للســلع 
والخدمــات؟ قــد تختلــف الاقتصاديــات فيمــا بينهــا مــن حيــث مجموعــة 
ــا، ولكنهــا  ــة، وأنمــاط الســلوك التنافســي المســموح به الحوافــز الاقتصادي
جميعــاً، تظــل تواجــه كيفيــة اســتخدام مواردهــا المحــدودة لإنتــاج الســلع 

والخدمــات.
 :For Whom to Produce لمن ننتج-

يتعلــق هــذا الســؤال بتوزيــع النــاتج بــن أفــراد المجتمــع. هــل يتــم توزيــع 
الإنتــاج بالتســاوي، أم علــى إســهام كل فــرد في ذلــك الإنتــاج؟ هــل يتــم 
التوزيــع علــى أســاس ملكيــة المــوارد، أم علــى أســاس الإنتاجيــة؟ مــا هــو دور 
العــادات والتقاليــد في تقريــر عمليــة التوزيــع هــذه. والتســاؤلات تختلــف 

باختــلاف المجتمعــات والأنظمــة الاقتصاديــة والسياســية الســائدة. 
من يســتهلك المنتجات فعلًا؟ إن هذه المســألة الاقتصادية يشــار إليها غالباً 
كمشــكلة توزيــع قــد يعتــرف المجتمــع بحقــوق الملكيــة الخاصــة للمــوارد، بمــا 
في ذلــك المهــارات العماليــة، ويســمح لأصحــاب هــذه المــوارد ببيــع خدماتهــم 
إلــى مــن يعــرض أعلــى ســعر. وحينئــذ تخُصــص الســلع لمــن يتمكــن مــن 
دفــع أعلــى الأســعار. وهكــذا تكــون الأســعار والملكيــة الخاصــة هــي العوامــل 
المحــددة للتوزيــع. وقــد تــوزع الســلع بــدلا مــن ذلــك علــى قاعــدة فرديــة 
صارمــة، بحيــث يحصــل كل فــرد علــى نصيــب متســاوي مــن الإنتــاج ومــن 
ناحيــة أخــرى قــد تــوزع هــذه الســلع حســب القــوة النســبية للنفــوذ السياســي 
للنــاس، يحصــل عليــه آخــرون يعملــون علــى تنظيــم ودعــم القــوة السياســة، 
وقــد تــوزع هــذه الســلع حســب الحاجــة ســواء حــدد هــذه الحاجــات المتعــددة 

للمجتمــع حاكــم أو ســلطة تشــريعية منتخبــة.
تلــك الأســئلة الثلاثــة مرتبطــة ببعضهــا ارتباطــاً قويــاً. ذلــك أن أســلوب 
توزيــع الســلع ســوف يؤثــر بقــوة علــى التوفيــر الاختيــاري للمــوارد الإنتاجيــة 
المتاحــة، بمــا فيهــا المــوارد البشــرية، كمــا أن اختيــار مــا ينتــج ســوف يؤثــر 
الأســئلة  فــإن  الحقيقــة  وفي  اســتخدامها.  كيفيــة  المــوارد  نوعيــة  علــى 
الاقتصاديــة الثلاثــة يجــب أن يجــاب عليهــا في وقــت واحــد، ولكــن هــذا لا 
يغيــر مــن حقيقــة أن كل الاقتصاديــات مهمــا كانــت الاختلافــات فيمــا بينهــا، 

يجــب أن تيــب علــى هــذه الأســئلة بشــكل مــا.

الأنظمة الاقتصادية
ظهــرت النظــم الاقتصاديــة علــى أســاس معالجــة المشــكلة الاقتصاديــة 
المشــكلة  مــع  التعامــل  المتبعــة في  الكيفيــة  علــى  النظــم  هــذه  واختلفــت 
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الاقتصاديــة )الأســئلة الرئيســة للمجتمــع(، مــاذا ننتــج؟ كيــف ننتــج؟ لمــن 
ننتــج؟ .

فــرض التطــور في مســتوى حاجــات الإنســان، وفي وســائل إشــباع تلــك 
الحاجــات وجــود عــدة مناهــج وطــرق للإجابــة علــى التســاؤلات، مــا ننتــج؟ 
وكيــف ننتــج؟ ولمــن ننتــج؟. ومناهــج الإجابــة عــن تلــك الأســئلة والأدوات 
التنظيميــة لتلــك المناهــج تطــورت نتيجــة التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي 
والسياســي مــن جهــة، ونتيجــة تطــور المعرفــة والعلــوم مــن جهــة أخــرى. 
ولذلــك اختلفــت النظــم الاقتصاديــة باختلاف نظرتها للمشــكلة الاقتصادية 

ــك المشــكلة. ــا لتل ــي تقترحه ــول الت للمجتمــع، وباختــلاف الحل
والنظــام الاقتصــادي أيــا كان شــكله يعُــرف بأنــه الأطــر الفلســفية والمنهجيــة 
والتوزيــع.  والاســتهلاك  بالإنتــاج  المتعلقــة  القضايــا  وتنفــذ  التــي تحــدد 
وســوف نتحــدث باختصــار عــن أهــم هــذه النظــم وهــي: النظــام الاقتصــادي 
الرأســمالي، النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي، النظــام الاقتصــادي المختلــط، 
النظــام الاقتصــادي الإســلامي. وســوف نتنــاول في هــذا الجــزء النظــام 

الاقتصــادي الرأســمالي، وذلــك كمــا يلــي:
 Free Marketنظــام الســوق الحــر(Capitalism System  النظــام الرأســمالي

)  System

تعــود أســس النظــام الرأســمالي إلــى الاقتصــادي الاســكتلندي آدم ســميث 
Adam Smith حيــث صــاغ مبــادئ مــا يعــرف اليــوم بالنظــام الرأســمالي 

1776م.  عــام  المنشــور    The Wealth of Nations»الأمم »ثــروة  كتابــه  في 
ــكاردو Ricardo و جــون  ــات أخــرى لري ــورت بعــد آدم ســميث كتاب هــذا وتبل
ســتيوارت ميــل وألفريــد مارشــال Alfred Marshall وجــون ماينــارد كينــز 
John Maynard Keynes وغيرهــم وهــى تحــدد الأســس النظريــة والتطبيقيــة 

للنظــام الاقتصــادي الرأســمالي. فالجانــب النظــري مســتخلص مــن مؤلفات 
ــي فيمكــن اســتخلاصه  ــب التطبيق ــا الجان مفكــري النظــام الرأســمالي أم
مــن تــارب الــدول التــي أخــذت بذلــك النظــام أو بأحــد جزئياتــه. ويقــوم 

هــذا النظــام علــى مجموعــة مــن الأســس والمبــادئ والعناصــر التاليــة:
أ-الملكية الخاصة لوسائل موارد الإنتاج.

يعتبــر هــذا النظــام أن الفــرد والجماعــات تســتطيع تملــك عناصــر الإنتــاج، 
ــى  ــورة في الحصــول عل ــة اســتخدام الث ــة المشــاريع، أي حري ــي إقام وبالتال
الدخــل.  أي أن جميــع المــوارد الاقتصاديــة )الأرض، رأس المــال( يملكهــا 
أفــراد أو مؤسســات خاصــة ولا تتدخــل الحكومــة بــأي دور اقتصــادي، بــل 
ينحصــر دورهــا في ســن القوانــن التــي تنظــم الملكيــة الخاصــة، وتكفــل 
والعدالــة،  النشــاط الاقتصــادي، وتحافــظ علــى الأمــن والدفــاع  حريــة 
وتقــوم بإصــدار العملــة. تبعــاً لتلــك الخاصيــة فــإن القــرارات الخاصــة 

ــورد. ــك الم ــون حــق مال ــوارد تك باســتخدامات الم
ب-حريــة العمــل والإنتــاج و الاســتهلاك )حريــة التصــرف، تحقيــق المصلحــة 

الخاصة(
وهــي تعتبــر مــن أهــم دعائــم النظــام الرأســمالي، فــكل فــرد لــه حريــة 
مارســة النشــاطات الاقتصاديــة، أي حريــة الفــرد في اســتخدام مــوارده 
في المجــالات التــي يرغــب فيهــا، والتــي يــرى أنهــا تحقــق لــه أعلــى عائــد أو 
أكبــر نفــع مكــن. وباعتبــار هــذه المــوارد ملوكــة ملكيــة خاصــة، فــإن دافــع 
تحقيــق المصلحــة الخاصــة في أي نشــاط اقتصــادي هــي المحــرك، بالتالــي 
حريتــه في اســتخدامها. وكذلــك حريــة الفــرد في مارســة العمــل الــذي 
يرغــب فيــه، وهــذه الحريــة غيــر المقيــدة تقــود الفــرد إلــى بــذل أقصــي جهــد 

مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر عائــد أو منفعــة مقابــل جهــده. 
يعتبــر المســتهلك في النظــام الرأســمالي ملــك الســوق، حيــث توجــه كل 
المــوارد والإمكانيــات التــي يرغــب المســتهلك في الحصــول عليهــا في الزمــان 
والمــكان المناســبن، وهــذا يعنــى في ظــل هــذا النظــام أن هــدف الإنتــاج 
هــو الاســتهلاك، كمــا أن هــذا النظــام يضمــن للمســتهلك حريــة التصــرف 
بالدخــل الــذي يحصــل عليــه. كمــا لابــد مــن الأخــذ بعــن الاعتبــار واســتناداً 
إلــى آليــة هــذا النظــام، فــإن مــا يتخــذه المســتهلك مــن قــرارات ســوف تــد 
لهــا تأثيــراً كبيــراً علــى قــرارات الإنتــاج، وهــذا يعنــى أن مــا يتخــذه المســتهلك 
ــج   ــي تدفــع المنُت ــه مــن ســلع وخدمــات، هــي الت ومــا يرغــب بالحصــول علي

لتوجيــه  مــوارده لإنتــاج تلــك الســلع.
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه مقابــل هــذه الحريــات اهتمــت الأنظمــة 
هــذه  تنظــم  التــي  القانونيــة  والتشــريعات  القوانــن  بســن  الرأســمالية 

الحريــات.
ج-سيادة المنافسة الكاملة

بالمنافســة  إيمانــه  هــو  الرأســمالي  للنظــام  الأساســية  الخصائــص  مــن 
التــي يعتبرهــا أنصــاره الوســيلة التــي يمكــن مــن خلالهــا توجيــه المــوارد 
بذلــك الشــكل الــذي يضمــن تحقيــق الاســتخدام الأمثــل لهــا. فالمنتجــن 
والمســتهلكن يســعون لتحقيــق مصالحهــم مــن النشــاطات الاقتصاديــة التــي 
ــة النشــاط الاقتصــادي،  ــر حري ــك فمــن الضــروري تواف ــا، لذل ــون به يقوم
للجميــع تحقيــق  يتســنى  الكاملــة حتــى  المنافســة  بســيادة  يتمثــل  وهــذا 
مــن  عــدد  وجــود  الكاملــة  المنافســة  وتفتــرض  الشــخصية.  مصالحهــم 
المنتجــن وعــدد كبيــر مــن المســتهلكن. فوجــود عــدد كبيــر مــن المنتجــن 
يعنــي أن حجــم كل مُنتــجٍ منهــم وكميــة إنتاجــه صغيــرة مقارنــة بالعــدد 
الكلــي للمنتجــن والكميــة الإجماليــة للإنتــاج. ولكــن وجــود مُنتــجٍ كبيــر 
نســبياً يعنــى أن قراراتــه وحــده ســتؤثر علــى الســوق، مــا يعنــى أن بعضهــم 
يتســنى لــه تحقيــق مصالحهــم الخاصــة وبعضهــم الآخــر لا يتســنى لــه ذلــك، 
أي أن المنافســة الكاملــة تســتبعد وجــود الاحتــكار )بســب حريــة دخــول 
المؤسســات في أســواق الســلع المختلفــة وحريــة خروجهــا، إلا أن ســيطرة 
رؤوس الأمــوال الضخمــة في إنتــاج بعــض الســلع يــؤدي إلــى الاحتــكار(. 
وافتــراض وجــود عــدد كبيــر مــن المســتهلكن والمنتجــن يعنــى أنــه ليــس 
بوســع مســتهلك واحــد أو مُنتــجِ واحــد التأثيــر علــى الســعر بالزيــادة أو 
ــن  ــة الدخــول والخــروج م ــة حري ــن المنافســة الكامل ــا تضم ــض. كم التخفي
الســوق، وبذلــك فإنــه إذا مــا رفعــت منشــأة مــا أســعار منتجاتهــا في الســوق، 
ــي، نظــراً لأن  ــود للوضــع الطبيع ــد أن تنخفــض وتع ــك الأســعار لاب ــإن تل ف
هــذا الســعر قــد يشــجع منشــآت أخــرى لدخــول النشــاط وهــذا مــا يــؤدي 
ــة  ــادة العــرض وبالتالــي انخفــاض الســعر. كمــا أن المنافســة الكامل إلــى زي

تدفــع المنُتجــن لتحســن النوعيــة وتخفيــض التكاليــف باســتمرار.
ــاز الســعر،نظام  ــان )جه ــاز الأثم ــدور الأساســي للســوق و جه د-إعطــاء ال

الأســعار(
في ظــل الخصائــص الســابقة للنظــام الرأســمالي، خاصــة فيمــا يتعلــق بعــدم 
تدخــل الحكومــة في النشــاط الاقتصــادي، إضافــة إلــى الملكيــة الخاصــة 
ــاج  ــرارات الإنت ــا أن ق ــن افتراضن ــا م ــة في النشــاطات، وإذا انطلقن والحري
ــذي يطــرح  ــذا فالســؤال ال ــل المنُتجــن )القطــاع الخــاص(، ل تُحــدد مــن قب
نفســه، مــن هــو الــذي يدفــع المنُتجــن لتوجيــه مــا لديهــم مــن مــوارد لإنتــاج 
ــا هــي  ــا؟ وم ــن إنتاجه ــد م ــي لاب ــة الت ــا هــي الكمي ــا؟ وم ســلعة دون غيره
النوعيــة التــي تنُتــج منهــا تلــك الســلعة؟ وكيــف يحُــدد الدخــل للعناصــر 

ــة؟ ــة الإنتاجي ــل مســاهمتها في العملي مقاب
إن الإجابــة علــى مثــل تلــك التســاؤلات، تكمــن فيمــا يطلــق عليــه بجهــاز 
التــي  الســحرية  العصــا  تلــك  الأســعار(  نظــام  الســعر،  )جهــاز  الأثمــان 
يســتند عليهــا النظــام الرأســمالي في توجيــه المــوارد بــن الاســتخدامات 
المختلفــة لإنتــاج الســلع والخدمــات التــي تضمــن مصالــح الأفــراد كمُنتجــن 

ومســتهلكن. 
جهــاز الأثمــان )جهــاز الســعر، نظــام الأســعار( هــو الآليــة الرئيســة لنظــام 
المنافســة الكاملــة إذ أن رغبــات الأفــراد مُنتجــن ومســتهلكن تتــم معرفتهــا 
ــا ذو  ــات. والســوق Market هن ــف الســلع والخدم ــق أســواق مختل عــن طري
صفــة شــمولية، فهــو يعنــى العلاقــة بــن البائعــن والمشــترين ســواء كان 
لهــذه العلاقــة مــكان محــدد أم لــم تتــم بمــكان محــدد )أي عبــر وســائل 
الاتصــال المتعــددة( وفي الأســواق يتــم تتــم معرفــة الأســعار التــي يرغــب فيهــا 
المنُتجــون والمســتهلكون لمختلــف الســلع والخدمــات ) يعُتبــر الســوق الجهــاز 
ــم مــن خلالــه تحديــد كميــة، ونوعيــة الســلع والخدمــات  الرئيــس الــذي يت
التــي يرغــب قطــاع الأعمــال بإنتاجهــا، وكيفيــة توزيعهــا، كمــا أن الســوق هــي 
التــي تحــدد أســعار عناصــر الإنتــاج المشــتركة في العمليــات الإنتاجيــة. ويتــم 
ــى  ــد الســعر في الســوق مــن خــلال تفاعــل قــوى الطــب والعــرض عل تحدي
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الســلع، لأن قيمــة الســلعة أو الخدمــة تعتمــد علــى المنفعــة التــي يســتمدها 
المســتهلك منهــا مــن ناحيــة، وتكلفــة إنتاجهــا مــن ناحيــة أخــرى. ويســتخدم 
ــذي يضــم البائعــن،  ــى الإطــار ال ــة عل ــر الســوق، للدلال ــون تعبي الاقتصادي
والمشــترين، شــريطة وجــود قنــاة اتصــال بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
بهــدف إجــراء عمليــات التبــادل للســلع والخدمــات، وفقــاً لظــروف وشــروط 
معينــة لتحديــد الكميــات المعروضــة والكميــات المطلوبــة مــن الســلعة ويعنــى 
تفاعــل قــوى الطلــب والعــرض. فالطلــب Demand كمفهــوم هــو الرغبــة، 
ولكــن مجــرد رغبــة المســتهلك في الحصــول علــى الســلعة لا يعنــي ذلــك 
طلبــاً، لمــا لــم تكــن هــذه الرغبــة مدعومــة ومعــززة بقــدرة شــرائية، وبالتالــي 
فالطلــب هــو الرغبــة الأكيــدة في الشــراء التــي تدعمهــا وتعززهــا قــدرة 
شــرائية للحصــول علــى كميــة معينــة مــن ســلعة مــا، عنــد ســعر محــدد، علــى 

أن يتــم ذلــك خــلال فتــرة زمنيــة معينــة(.
 يعتبر هذا النظام أن التغير الحر في مســتويات الأســعار للســلع والخدمات 
مــن خــلال تفاعــل قــوى الطلــب وقــوى العــرض، هــو الــذي يحــدد قــرارات 
الإنتــاج، واختيــار الســلع والخدمــات المنتجــة، كمــا أنــه يلعــب دوراً في تحديــد 
الإنتــاج، وعــن طريــق جهــاز الأثمــان  الفنيــة الأكثــر جــدوى في  الطــرق 
)جهــاز الســعر، نظــام الأســعار( يتــم تحديــد تكلفــة الإنتــاج وحجــم الوحــدة 
الإنتاجيــة، وأخيــراً يقــوم جهــاز الأثمــان )جهــاز الســعر، نظــام الأســعار( 
بتحديــد عوائــد عوامــل الإنتــاج أي الحصــص الموزعــة علــى عناصــر الإنتــاج 

المشــتركة في العمليــات الإنتاجيــة )أجــور، أربــاح، ريــع(.
يعُــد الســعر في النظــام الرأســمالي هــو مقيــاس النــدرة، فلــكل ســلعة ســعر. 
فلــكل نــوع مــن القمــح ســعر ولــكل نــوع ســيارة ســعر ولــكل جهــاز تلفــاز ســعر 
وهكــذا، وقــد تتطــور الأســواق ليكــون هنــاك ســعر آنــي )حالــي( وســعر 
مســتقبلي للســلعة. وللخدمــات أيضــاً أســعارها. فلخدمــة النقــل الجــوي 
الشــعر ســعرها ولخدمــات  والبحــري ســعرها ولخدمــة حــلاق  والبــري 
البنــوك ســعرها، ولخدمــات الطبيــب والمهنــدس والمحاســب ســعرها وهكــذا.

والأســعار هــي مؤشــرات تتمكــن مــن خلالهــا وحــدات القــرار الاقتصــادي 
مــن اتخــاذ قــرارات معينــة، أو الامتنــاع عــن اتخــاذ قــرارات أخــرى لتحقيــق 
مصالحهــا الذاتيــة. فالســعر الــذي يعتبــره بعــض المشــترين مرتفعــاً يمكــن 
أن يكــون مؤشــراً لهــم بــألا يشــتروا تلــك الســلعة أو يخفضــوا مشــترياتهم 
منهــا. أي أن الســعر يمثــل وســيلة معلومــات لــكل مــن البائعــن والمشــترين 

في ســوق الســلع والخدمــات.
نتيجــة لمــا ســبق يمكــن التوصــل إلــى هــذه الآليــة جهــاز الأثمــان )جهــاز 
ــا يلــي: الســعر، نظــام الأســعار( في عمــل الاقتصــاد الرأســمالي تحقــق م

-الاســتخدام الكامــل للمــوارد، حيــث يتــم بموجبهــا معالجــة حــالات عــدم 
الاســتخدام، لأن عــدم الاســتخدام للمــوارد، أو للســلع،بما في ذلــك عــدم 
اســتخدام عنصــر العمــل، يعنــى عــرض أكبــر مــن الطلــب، وهــو مــا يدفــع 
الأســعار نحــو الانخفــاض، ويســتمر الانخفــاض في الســعر طالمــا وجّــد عــدم 
الاســتخدام، ولحــن زوالــه، وبمــا يحقــق التــوازن )التعــادل، التســاوي( بــن 
العــرض والطلــب، والــذي تتحقــق عنــده حالــة الاســتخدام الكامــل للمــوارد، 
ولذلــك تم الافتــراض بــأن حالــة الاســتخدام الكامــل هــذه هــي التــي تتحقــق 
دومــاً في الاقتصــاد، وأن أي حالــة عــدم اســتخدام هــي حالــة مؤقتــة تــزول 
بفعــل آليــة الســوق هــذه، والتــي تقــود في النهايــة إلــى حالــة التــوازن التــي 

تتحقــق عندهــا الاســتخدام الكامــل في الاقتصــاد.
-التخصيــص والاســتخدام الكــفء للمــوارد مــن خــلال الدفــع بمعــدلات 
الأربــاح نحــو التســاوي في المجــالات المختلفــة باســتخدام المــوارد، لأن الهدف 
هــو تحقيــق  الرأســمالي  الاقتصــاد  للمشــروعات الخاصــة في  الأســاس 
أقصــي ربــح مكــن، وعلــى أساســه تقــوم مختلــف الفعاليــات والنشــاطات 
تتجــه في اســتخداماتها نحــو  المــوارد  فــإن  لذلــك  الاقتصاديــة، ونتيجــة 
المجــالات التــي تحقــق فيهــا أعلــى كفــاءة مكنــة ســواء في تخصيــص المــوارد، 
ــذي  ــى أن المشــروع )النشــاط الإنتاجــي( ال أو في اســتخداماتها. وهــذا يعن
يعمــل بأقــل كلفــة مكنــة نتيجــة الكفــاءة الأعلــى لا يؤثــر علــى أرباحــه مــن 
خــلال إيراداتــه في الســوق التامــة التــي يفتــرض أنــه يعمــل فيهــا إلا بقــدر 
مــا يحُــدد مــن إنتــاج، بســبب أن الســعر الــذي يحــدد إيــرادات هــذا الإنتــاج 

يحــدده الســوق للمشــروع، ولا يؤثــر عليــه المشــروع، أي أن المشــروع يتقبــل 
ــدة في الســوق  ــإن الوســيلة الوحي ــك ف ــذي يحــدده الســوق. ولذل الســعر ال
التامــة هــذه  للوصــول إلــى أكبــر ربــح مكــن هــو خفــض الكلفــة. حيــث 
أن الربــح مــا هــو إلا الفــرق بــن الإيــرادات والتكاليــف. وهــو مــا يعنــى أن 
ــى  ــة حت ــاءة مكن ــل بأقصــى كف ــي أن يعم ــة ينبغ المشــروع في الســوق التام

ــى المنافســة، والبقــاء والاســتمرار في الســوق. يكــون قــادراً عل
-افتــراض التوافــق والتطابــق بــن المصلحــة الخاصــة والمصلحــة العامــة، أو 
الاجتماعيــة، مــن خــلال تحقيــق المصلحــة الخاصــة، لأن مصلحــة المجتمــع 
تتحقــق بأكبــر قــدر مكــن حســب وجهــة النظــر الرأســمالية عندمــا تتحقــق 
لأفــراده أكبــر مصلحــة خاصــة، إذ أن ســعي الأفــراد بحريــة، وبــدون تدخــل 
أيــة جهــة كانــت بمــا في ذلــك الحكومــة لتحقيــق مصلحتهــم الخاصــة يــؤدي 
إلــى بذلهــم أقصــي نشــاط وجهــد وبــدون أي قيــود، وبمــا يضمــن تحقيــق 
أقصــي مصلحــة لهــم، وبتحقيــق ذلــك؛ تتحقــق أقصــي مصلحــة للمجتمــع 
والاقتصــاد ككل، لأن مصلحــة المجتمــع والاقتصــاد مــا هــي  إلا مجمــوع 
مصالــح أفــراده التــي تحققــت بأقصــى قــدر مكــن. واســتناداً إلــى الملكيــة 
ــق  ــق التطاب ــذا يتحق ــة مارســة النشــاط الاقتصــادي وبه الخاصــة، وحري
والتوافــق بــن المصلحــة الخاصــة )الفرديــة( والعامــة )الاجتماعيــة(، ومــن 

ثــم ينتفــي التعــارض بينهمــا نتيجــة لذلــك.
الفرضيــات أو العناصــر الســابقة تكمــل بعضهــا بعضــاً. فالملكية الخاصة في 
ظــل النظــام الرأســمالي بصيغتــه المثاليــة تفتــرض وجــود المنافســة الكاملــة 
ــد مــن وجــود ســوق  ــذي لاب ــدون نظــام الأســعار ال ــم ب ــي لا يمكــن أن تت الت
لتأطيــره. وكان آدم ســميث Adam Smith أول مــن أظهــر أن نظــام المنافســة 
الكاملــة أو حريــة النشــاط الاقتصــادي دون تدخــل مــن الحكومــة وذلــك في 
ســياق المقولــة الفرنســية )Laissez- Faire Laisser- Passer دعــه يعمــل، دعــه 
 ،)Allow to do أو Let go أوAllow to pass   ًيمــر أو بالانليزيــة اختصــارا
يســتطيع إيجــاد أفضــل الحلــول للمشــكلة الاقتصاديــة المتمثلــة بنــدرة المــوارد 
الاقتصاديــة في مواجهــة تزايــد الحاجــات. لذلــك يمكــن تلخيــص نظــام 
المنافســة الكاملــة بمــا يلــي: إذا كانــت المــوارد الاقتصاديــة ذات ملكيــة خاصة 
مــا يجعــل وحــدات القــرار الاقتصــادي )منتجــن ومســتهلكن( تتجــه إلــى 
تحقيــق مصالحهــا الخاصــة، فــإن المنافســة الكاملــة ونظــام الأســعار تتكفــل 
ــق  ــي لتحقي ــرار الاقتصــادي، وبالتال ــج لوحــدات الق ــق أفضــل النتائ بتحقي
المصلحــة العامــة. ففــي ســعيهم لتحقيــق مصالحهــم الذاتيــة ســوف يعمــل 
الأفــراد علــى تحقيــق المصلحــة العامــة، كمــا لــو كانــت هنــاك يــد خفيــة 
Invisible Hand تحركهــم لتحقيــق مصالحهــم الذاتيــة، والمصلحــة العامــة 

معــاً.

عيوب النظام الاقتصادي الرأسمالي
إن مــا ســبق مــن ســمات وآليــة لعمــل النظــام الاقتصــادي الرأســمالي 
يتصــل معظمهــا بصورتــه النظريــة البحتــة الــذي يــكاد لا ينطبــق في أي 
مــن دول العالــم. إلا أن بعــض جوانبــه الأساســية تطُبــق بصــورة أو بأخــرى، 
وبدرجــات متفاوتــة في اقتصاديــات الــدول المتقدمــة، مثــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، بريطانيــا، كنــدا، اســتراليا، وغيرهــا مــن الــدول. ففــي تلــك 
الــدول لا تــزال الخصائــص الأساســية للرأســمالية ســائدة، ولكــن أختلــف 
مداهــا ومفهومهــا. ومــن أهــم العيــوب والانتقــادات التــي توجــه إلــى النظــام 

الرأســمالي )نظــام الســوق الحــر( مــا يلــي: 
-حريــة الممارســة الاقتصاديــة في النظــم الرأســمالية واحتــدام المنافســة بــن 
ــر  وتركزهــا بســبب الاندماجــات  ــة ذات الحجــم الكبي المنشــآت الاقتصادي
خلقــت نوعــاً مــن القــوة الاحتكاريــة أو شــبه الاحتكاريــة لهــذه المنشــآت، مــا 
حفــز النقابــات ذات التأثيــر الفاعــل أن تلعــب دوراً هامــاً في  الضغــط علــى 
هــذه الكيانــات الاقتصاديــة. كمــا حــداً بالــدول إلــى التدخــل لســن القوانــن 
Anti- المنظمــة للســوق، إذ وضعــت أنظمــة مضــادة للتجمعــات الاحتكاريــة

Trust لغــرض حمايــة المســتهلكن وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، ولــم 

يقتصر دور الدولة في بعض الاقتصاديات الرأســمالية على تنظيم الســوق، 
وتقييــد الاحتــكار، إذ تدخلــت الدولــة في بعــض النشــاطات الاقتصاديــة 
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وأوجــدت نظــام تخطيــط في ظــل حريــة الســوق. وتعُتبــر فرنســا أحــد أهــم 
ــط التأشــيري Indicative Planning )تم  ــي تأخــذ بنظــام التخطي ــدول الت ال
ــاً للنمــوذج الفرنســي، يقــوم  ــة(، إذ تبع ــة الثاني تطبيقــه بعــد الحــرب العالمي
ــال، وعــدد  ــون عــن العم ــال ومندوب ــة ورجــال الأعم ــون عــن الحكوم مندوب
مــن الخبــراء بوضــع خطــة تكفــل تنســيق النشــاط الاقتصــادي، وتبــادل 
المعلومــات بــن الأطــراف المختلفــة. تدخــل هــذه الأطــراف يتعــارض مــع 
افتــراض الحريــة الاقتصاديــة التــي يعمــل النظــام الاقتصــادي الرأســمالي 
وفقــاً لهــا. وقــد حــدا هــذا المــزج بــن خصائــص الرأســمالية الرئيســة 
والحــدود والقوانــن التــي توضــع لتنظيــم النشــاط الاقتصــادي إلــى أن 
ــة  ــق النظــام الرأســمالي مــع تدخــل الدول ــي تطب ــك الأنظمــة الت عُرفــت تل
لتنظيــم آليــة الســوق وتحقيــق التوزيــع الأكثــر عدالــة بأنهــا أنظمــة مختلطــة 

.Mixed Economies أو اقتصاديــات مختلطــة
نحــو  المــوارد  توجيــه  عــن  الرأســمالي  النظــام  في  الســوق  آليــة  -عجــز 
المجــالات الأكثــر أهميــة ســواء للفــرد أو للمجتمــع، والتــي يمكــن أن تتمثــل 
في المجــالات التــي تلبــي الاحتياجــات الأساســية، وبالــذات مــا هــو ضــروري 
منهــا لعيــش الفــرد واســتمرار مارســته للعمــل والنشــاط، فالمــوارد في ظــل 
ــى ربــح مكــن، والتــي  هــذا النظــام توجــه نحــو المجــالات التــي تحقــق أعل
ــة  ــة فقــد تكــون كمالي ــر أهمي قــد لا تكــون بالضــرورة هــذه المجــالات الأكث
أو حتــى أنهــا مضــرة للمجتمــع، كمــا هــو الحــال في صناعــة الســجائر 
والمشــروبات الكحوليــة وغيرهــا، لمجــرد أنهــا تحقــق ربحــاً أعلــى مــن غيرهــا 
ــي يعــود  ــة الت مــن المجــالات، مــا يقلــص الاســتثمار في المجــالات الإنتاجي

أثرهــا علــى التنميــة في البلــد والمجتمــع، فالربــح في النظــام الرأســمالي هــو 
الحافــز الرئيــس. 

-حريــة مارســة النشــاطات الاقتصاديــة في الأنظمــة الرأســمالية، وعــدم 
وجــود جهــة تســعى لتحقيــق التناســب في العــرض والطلــب في الاقتصــاد 
عنــد الحاجــة إلــى ذلــك، قــد تتســبب في حــدوث الأزمــات مــن كســاد وركــود 
بــن  التوافــق  للمــوارد. كمــا أن عــدم  بســبب عــدم الاســتخدام الكامــل 
المصلحــة الخاصــة والمصلحــة العامــة، التــي تنشــأ نتيجــة تعزيــز الملكيــة 
الخاصــة لوســائل الإنتــاج والحريــة في اســتخدامها قــد يــؤدي إلــى حــالات 
ــاج والأســعار، مــا يلُحــق ضــرراً  ــم في الإنت ــي التحك ــكار وبالتال ــن الاحت م
ــور  ــكار هــو ظه ــج مارســة الاحت ــا أن أحــد نتائ ــع والاقتصــاد. كم للمجتم
ــروات  ــز الث ــع الدخــل في الاقتصــاد، فبســبب ترك مشــكلة التفــاوت في توزي
وتراكمهــا بيــد فئــة محــدودة، وحرمــان الفئــات الواســعة مــن ذلــك لأنهــا لا 
ــا  ــك شــيئاً عندمــا تمــارس النشــاط الاقتصــادي ســوى جهدهــا وعمله تمل
والــذي قــد يتعرضــون فيــه لاســتغلال أصحــاب رؤوس الأمــوال، وبحيــث 
يــزداد الأغنيــاء غنــي، ويــزداد الفقــراء فقــراً، وبذلــك يتحقــق التفــاوت 
في توزيــع الدخــل وبشــكل صــارخ. مــا حــدا بالحكومــات إلــى التقليــل 
ــى أصحــاب الدخــول  ــب عل ــق فــرض الضرائ ــاوت عــن طري ــن هــذا التف م
المرتفعــة وبصــورة تصاعديــة، وتقــديم خدمــات إلــى أصحــاب الدخــل الأقــل، 
وهــو الأمــر الــذي يبقــي محــدوداً في تأثيــره نتيجــة عــدم تحديــد مصــادر 
ــود  ــي تق ــة والمنافســة الت ــى الدخــل، واكتســابه في ظــل الحري الحصــول عل

ــة مــن هــو أقــوي في الصــراع التنافســي. ■ ــى غلب إل
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عــن  نبــذة  اعطيتمونــا  لــو  البدايــة  في  حبــذا  ــــ   
شــخصكم الكــريم، مــن جهــة النشــأة والدراســة في 

فتــرات مــا قبــل الحيــاة العمليــة؟
ـ ولــدت في القطيــف بحــي ميــاس، ذلــك الحــي 
القــديم المتجــدد، الــذي كان في وقــت مــا ســوق 
فقــد  للدراســة  وبالنســبة  المشــهور،  الخميــس 
كانــت دراســتي أيضــا في القطيــف، فقــد التحقــت 
ـ في فتــرات مــا قبــل المدرســة ـ بالمعلمــة الســيدة 
نيبــة )أم علــوي المســحر( وتعلمّــت علــى يديهــا 
الدراســة  ســن  بلغــت  ولمــا  الكــريم،  القــرآن 

التحقــت بمدرســة الحســن بــن علــي الابتدائيــة، 
ــم  وبعدهــا مدرســة معــن بــن زائــدة المتوســطة، ث
مدرســة القطيــف الثانويــة، ذلــك قبــل أن أنتقــل 
إلــى الريــاض والتحقــت بجامعــة الملــك ســعود، 
بــدأت  العمليــة  والحيــاة  الصيدلــة،  لتخصــص 
بالتحاقــي بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي 
بالريــاض لمــدة 8 أشــهر، قبــل أن يتــم تعيينــي في 
وزارة الصحــة، مــن خــلال العمــل في المديريــة 
الشــرقية  بالمنطقــة  الصحيــة  للشــؤون  العامــة 
)قســم التراخيــص الطبيــة والصيدلة(، ثم انتقلت 

ــم  إلــى مستشــفى القطيــف العــام )بالشــويكة(، ث
وبقيــت  المركــزي الحالــي،  القطيــف  مستشــفى 
فتــرة طويلــة مســؤولا عن الخدمــات الصيدلية في 
قطــاع القطيــف ككل )مــن صفــوى إلــى ســيهات(، 
وصــرت مــدة زمنيــة مســؤولا عــن هــذا النشــاط 
والقطيــف  العــام،  )القطيــف  المستشــفين  في 
المركــزي(، ولكــن بعــد إزالــة مستشــفى القطيــف 
الصحيــة  للرعايــة  مركــز  إلــى  وتحويلــة  العــام 
الأوليــة اقتصــرت مســؤولياتي علــى مستشــفى 
القطيــف المركــزي، والمتمثلــة في العمــل كصيدلــي 
يصــر الــدواء ويعطــي التعليمــات الضروريــة عــن 
الــدواء للمرضــى، وبحكــم كونــي رئيســا للقســم 
كنــت أقــوم بالإشــراف علــى ســير العمــل وآليــة 
صــرف الأدويــة مــن قبــل الصيادلــة المســاعدين، 
وذلــك ضمــن عمليــة التنظيــم الإداري للمراكــز 
الصحيــة، وبقيــت في هــذا المجــال حتــى التقاعــد 

في 143٢ هـــ 

ــــ هــل دخلــت القطــاع الصحــي باختيــارك، أم كان 
تلبيــة لطلــب ورغبــة الوالديــن والأقربــن؟

ــي  ــرت هــذا القطــاع برغبت ــا اخت ــع أن ــــ في الواق
وبكامــل إرادتــي، ولــم يفــرض علــي مــن قبــل أحد، 
متاحــة  التخصصــات  كل  الفتــرة  تلــك  وكانــت 
ومتوافرهــا، والكثيــر مــن النــاس كانــت متوجهــة 
محبــا  كنــت  وقــد  الجامعيــة،  الدراســة  صــوب 
لهــذا القطــاع، وقــد كنــت أحــرص لأن أعمــل في 
العيــادات التــي كانــت موجــودة قبــل المستشــفيات، 

حوار/ سلمان العيد 
ولد في  في حي ميّاس بمحافظة القطيف وحب العمل في القطاع الصحي قد ولد معه، وقبل أن يلتحق بالدراسة 
الجامعية في التخصص الذي يريده عمل في العيادات كرجل استقبال يمارس تهيئة العيادة لاستقبال المرضى.. 

التحق بالجامعة وعمل في القطاع الصحي كــ »صيدلي« يصرف الأدوية ، وشهد النقات الهائلة التي يعيشها 
القطاع الصحي في عموم المملكة 

إنه الدكتور عبدالعلي بن عبدالله البحارنة، الذي كانت لديه تجربة جميلة في العمل في القطاع الرياضي، من 
خال تسلمه منصب رئيس نادي الترجي في الفترات الأولى من بعد تأسيس هذا النادي، الذي هو خاصة اندماج 

ناديي البدر والشاطي، فحقق إنجازات عدة على الصعيد .. كما كانت لديه تجربة أجمل في العمل الخيري التطوعي 
من خال عمله في مجلس إدارة جمعية القطيف الخيرية..  لنقف قليا ونرى ماذا يقول البحارنة؟

لم ألتحق بشركة أرامكو السعوديـــــــــــــة بـســـبب »تعويضات وزارة الصحة«
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وبالنســبة  للاســتقبال..  فيهــا  عملــي  وكان 
للوالــدة فقــد كان متعلمــا والوالــدة كانــت خطيبــة 

)ملايــة(، وقــد حظيــت بتشــجيعهما للعلــم. 

ــــ مــن المعــروف أن منطقــة الميّــاس عرفــت بتنوعهــا 
الاجتماعــي، بحكــم وجــود ســوق الخميــس، حيــث 
يقصدهــا كافــة أبنــاء المنطقــة الشــرقية، مــا مــدى 

تأثيــر ذلــك عليــك أنــت شــخصيا؟
ـــــ لاشــك أن وجودنــا في هــذه المنطقــة جعــل مــن 
إيجابيــة،  وبصــورة  بانســيابية  تســير  طفولتنــا 
فمنطقــة ميّــاس كانــت وســط القطيــف، وحولهــا 
ــرات  ســوق الخضــار والأســماك، وصــارت في فت
كان  الوالــد  ولأن  الخميــس،  ســوق  ســابقة 
)عمــه  الســوق  في  عمــه  مــع  يعمــل  اجتماعيــا 
تاجــر مــواد غذائيــة بالجملــة(، والوالــدة كذلــك، 
وأنــا  ـ  جيلنــا  في  زرعــت  العوامــل  هــذه  فــكل 
منهــم ـ حــب الاجتمــاع، لذلــك نمــت لــدي هوايــة 
كــرة القــدم، والرياضــة بشــكل عــام، مــن خــلال 
تســجيلي  تم  وقــد  الشــعلة،  بفريــق  الالتحــاق 
بنــادي البــدر، ولكــن ظــروف الدراســة في المرحلــة 
الثانويــة ســاهمت في قلــة مشــاركاتي في النــادي، 
البــدر  ناديــي  اندمــاج  وبعــد  لاحــق  وقــت  وفي 

والشــاطيء صــرت رئيســا للنــادي. 

مــن  مــاذا جنيــت  الريــاض،  إلــى  القطيــف  مــن  ـ 
العاصمــة؟ إلــى  الكبيــرة  النقلــة  هــذه 

ــــ إضافــة إلــى مــا قلــت حــول الجانــب الاجتماعي 
والرياضــي، أضيــف هنــا إلــى أن الفتــرة الزمنيــة 
كانــت  بالريــاض  الدراســة  في  قضيتهــا  التــي 
ــة أيضــا، فقــد تعرّفــت علــى عــدد  ــة وجميل حافل
ليــس قليــل مــن أبنــاء الوطــن مــن خــارج محافظــة 
بــل  الشــرقية،  المنطقــة  خــارج  ومــن  القطيــف 
وصــارت لنــا علاقــات جيــدة مــع طلبــة عــرب مــن 
ســوريا ومصــر وفلســطن، وكانــت لدينــا فعاليــات 
ــا  ــا مارســنا نشــاطا ثقافي ــة مشــتركة، كم رياضي
داخــل الجامعــة مــن خــلال التفاعــل مــع إصــدار 
بــرزت  الفتــرة  تلــك  صحيفــة حائطيــة، وفي 
لــدى موهبــة القصــة القصيــرة وشــاركت بهــا 
ــل الظــروف  في بعض  المســابقات، لكــن بفع

هــذه  عــن  تخليّــت  اللاحقــة  العمليــة 
الهوايــة الجميلــة.. والشــيء بالشــيء 
يذكــر فقــد عملــت في أحــد المراكــز 
التابعــة للمؤسســة العامــة للجمــارك 
في الريــاض طــوال فصــل الصيــف، 

حيــث لــم أنــزل إلــى  القطيــف، وكانــت أيضــا 
إلــى  والعــودة  التخــرّج  وبعــد  جميلــة.  تربــة 
القطيــف وفقنــي الله لإكمــال نصــف الديــن وهــو 

الــزواج وذلــك في العــام 1403

ـ هــل كانــت تجربــة العمــل الصيفــي مقتصــرة علــى 
الجمــارك أم كانــت لديــك تجــارب أخــرى في هــذا 

المجــال
ـــــ عملــت في شــركة أرامكــو الســعودية ســنتن 
ــة  في فصــل الصيــف، وكان رئيــس قســم الصيدل
هــو الســيد ســعيد العوامــي )أبــو زكــي(، وكان 
ينصحنــي بــأن التحــق بالعمــل في الشــركة، لكنّــي 

لــم أفضّــل ذلــك، بحكــم أن وزارة الصحــة 
تعويضــات  ماليــة  مبالــغ  تطلــب  كانــت 

مــن  يتخــرج  شــخص  لــكل  دراســية 
ولا  صحــي  بتخصــص  الجامعــة 

أريــد  أكــن  ولــم  لديهــا،  يعمــل 
الدخــول في مثــل هــذه المتاهــة، 

ففضلــت العمــل في الــوزارة 
الحمــد.  ولله 

ـ علــى ضــوء هــذه الفتــرة 
في  العمــل  مــن  الزمنيــة 
في  الصحيــة،  الشــؤون 

كيــف  الصحيــة..  المراكــز 
القطــاع  في  الوضــع  وجــدتم 

؟ لصحــي ا
ـــــ في الواقــع خــلال هــذه 

الفتــرة شــهدت عــدة 
في  نقــلات 

ع  لقطــا ا

المنطقــة  وفي  المملكــة،  عمــوم  في  الصحــي 
الشــرقية بوجــه الخصــوص، يكفــي الإشــارة في 
هــذا الجانــب إلــى أننــي يــوم التحقــت بمستشــفى 
القطيــف المركــزي كنــت أنــا الســعودي الوحيــد في 
هــذا التخصــص، والســعوديون العاملــون كانــوا 
في الغالــب مرضــن ومرضــات أو مســاعدين، 
وفنيــي مختبــرات وأشــعة ومســاعدي صيادلــة 
ومــا شــابه ذلــك، وأغلبهــم كانــوا خريجــي المعاهــد 
الصحيــة، وكانــت الظــروف تتطلــب ذلــك، لكــن 
الوضــع في الوقــت 
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مــن  الســعودين  اختلــف، تــد  الحاضــر 
مختلــف التخصصــات، بعضهــا تخصصــات 
نــادرة، وعلــى صعيد المرافــق كانت القطيف 
ــة  بمستشــفى واحــد، لكــن الآن يوجــد ثلاث
المراكــز  عــدا  مستشــفيات،  اربعــة  أو 
الصعيــد  علــى  وأمــا  الأوليــة..  الصحيــة 
الصيدلانــي فقــد صــارت الصيدلــة عــدة 
الســريرية،  الصيدلــة  فهنــاك  تخصصــا، 
ذلــك،  وغيــر  بالوريــد  التغذيــة  وصيدلــة 
بعكــس الزمــن الماضــي فكانــت محــدودة في 

علــوم الصيدلــة فقــط، يكفــي القــول بــأن عــدد الأدويــة في الوقــت الحاضــر 
ــم إجراؤهــا في  ــي كان يت ــات الت ــى الإحصــاء، وأن بعــض العملي يصعــب عل
الخــارج باتــت موجــودة في مراكزنــا الصحيــة مثــل عمليــات فصــل الاطفــال 
ــل أن بعــض  ــة، ب ــب، وأمــراض مفاصــل الركب الســيميائين، وأمــراض القل

العيــادات. يتــم علاجهــا في  الأمــراض 

مــاذا  يوميــة،  عالميــة  تطــورات  يشــهد  الصحــي  القطــاع  أن  المعــروف  مــن  ــــ 
التطــورات؟ هــذه  مــع  متفاعــلا  تكــون  كــي  عملــت 

ـــــ القطــاع الصحــي يتطــور ســاعة بســاعة، ومجــالات الأبحــاث متســارعة، 
ــراءة ومــن خــلال  ــون هــذه التطــورات مــن خــلال الق ــري يتابع ــي وغي ومثل

الــدورات التدريبيــة، والمؤتمــرات والنــدوات، 
ــد مــن  ــد شــاركت في العدي ولله الحمــد فق
النــدوات والمؤتمــرات خــارج المملكــة، وكانــت 
بمثابــة تحصيــل إضــافي في أكثــر مــن مجــال 
أدائــي  علــى  ذلــك  انعكــس  وقــد  عملــي، 
في المستشــفى، وســاهمنا بتوفيــق الله في 
إدخــال بعــض البرامــج الجديــدة مثــل نظــام 
الجرعــة الواحــدة، ونظــام التغذيــة الوريدية 
)توفيــر كافــة العناصــر الغذائيــة الرئيســية 
التــي يحتاجهــا الإنســان في محلــول المغــذي 
تغنيــه عــن الأكل(، والتــي طبقــت  للمريــض بكميــات محســوبة  وتعطــي 
لدينــا لأول مــرة، وباتــت في الوقــت الحاضــر معممــة علــى كافــة المراكــز 
الصحيــة الكبيــرة، اكتســبتها مــن الــدورات والمؤتمــرات، وباتــت الآن تــدرس 

ــا. ــة علي ــدوات والمؤتمــرات هــي دراســات عملي في الجامعــات.. الن
ــــ ينتشــر في الأوســاط الاجتماعيــة أســئلة حــول فعاليــة دواء معــن لــدى 

شــخص مــا، وعــدم فعاليتــه لشــخص آخــر.. مــا الســبب يــا تــرى؟
ـــــ الــدواء حــن يصــرف للمريــض يتــم وفــق وصفــة طبيــة، جــاءت بنــاء علــى 
معطيــات معينــة، تحققــت نتيجــة تشــخيص الطبيــب، والــذي يحــدث ان 
المريــض لا يأخــذ الــدواء بالشــكل المطلــوب، فــلا يلتــزم أحيانــا بمواعيــد 
أخــذ الجرعــات، أو يأخــذ الــدواء بطريقــة خاطئــة، فــلا يحــدث فاعليــة 
أو  إســبوع  لمــدة  تصــرف  فالمضــادات  للــدواء.. 
عشــرة أيــام والمريــض يأخذهــا ليومــن أو ثلاثــة 
أيّــام، وبمجــرد أن يشــعر بالتحســن يوقــف الــدواء 
ولا يلــزم بتوجيهــات الطبيــب والصيدلــي فتنتكــس 
حالتــه، كمــا أن بعــض الأدويــة توخــذ مــدى الحيــاة 
توقــف عنهــا  فــإذا  مثــل دواء الضغــط والقلــب، 
المريــض لأي ســبب قــد يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية.. 

ــا في القصــة. هــذا كل م

معهــا،  نتعامــل  الأدويــة  بعــض  أن  صحيــح  هــل  ــــ 
ونتعاطاهــا وهــي قــد منعــت في أوروبــا وأمريــكا مثــل 

المضــاد الحيــوي؟
التــي  الأدويــة  فــكل  خاطئــة،  المعلومــة  هــذه  ـــــ 
نتعاطاهــا هــي نســخ موجــودة في أوروبــا وأمريــكا، 
والمصانــع التــي تنتــج الأدويــة تمــت بترخيــص مــن 
الــدول العالميــة المعروفــة بهــذا الأمــر، ولا صحــة 
ولا  الغربيــون  تركهــا  الأدويــة  بعــض  أن  لمقولــة 
نــزال نتعامــل معهــا، وبالنســبة للمضــاد الحيــوي 
الــذي أوردتــه كمثــل هــو موجــود في كافــة المراكــز 
والصيدليــات في أوروبــا وأمريــكا، ولكــن الفــرق 

لم أطمح لرئاسة  الترجي  وفوجئت 
بكوني الوحيد في الانتخابات

في فترتي الرئاسية جاءت  أبرز 
نقلات نادي الترجي وأبرز انجازاته
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أنهــا لا تصــرف إلا بوصفــة طبيــة، بعكــس مــا هــو قائــم لدينــا حيــث يمكــن 
أن يصرفهــا الصيدلــي للمريــض، فالمضــادات الحيويــة موجــودة هنــاك، 
ــاج  ــإن إنت ــم ف ــوي، وللعل ــا إلا بمضــاد حي ــم علاجه ــراض لا يت وبعــض الأم
أبحــاث  كبيــرة، وجــرت عليهــا  قــد شــهد تطــورات  المضــادات الحيويــة 

عديــدة.. وربمــا هــذه الحالــة تــري علــى العديــد مــن الأدويــة.

ـــ ولماذا نجد أن أسعار الأدوية مرتفعة جدا؟
ــة مســتورد،  ــب الأدوي ــة حســب المســتوى المعيشــي، وأغل ـــــ الأســعار مرتفع
ــن شــركات أمهــات لهــا،  ــل بترخيــص م والمصانــع التــي تنتــج الأدويــة تعم

ــد الســعر ــى تحدي ــم عل فيت

ــــ يســود في الســاحة الاجتماعيــة حالــة مــن عــدم الثقــة بالأدويــة 
الحديثــة، والميــل صــوب الأدويــة العشــبية الطبيعيــة، فمــا الفــرق 

بــن الأثنــن؟
ـــــ الكثيــر مــن الأدويــة تم أخذهــا مــن الطبيعــة، ولكــن أضيفــت 
ــم والشــكل  ــة، لتحســن الطع ــادة الفعالي ــة لزي ــواد كيماوي ــا م له
ــة،  ووضعهــا ضمــن أقــراص وكبســولات، وكلهــا عمليــات كيماوي

ــــ هنــاك أمــراض عديــدة لــم يتوصــل العلــم لإيجــاد أدويــة لهــا مثل 
الإيدز والســرطان والسكيلســل لماذا؟

ـــــ توجــد أدويــة لبعــض الأمــراض تنجــح مــع بعــض الأشــخاص 
ولا تنجــح مــع آخريــن، وهــذا يعتمــد علــى جســم الشــخص ومــدى 

تحمّلــه، وهــذا يجــري علــى الســرطانات التــي توصــل العلمــاء 
للعديــد مــن الأدويــة لبعــض حــالات هــذا المــرض.. في المقابــل 
يوجــد بعــض الأمــراض التــي تتعلــق بالجينــات الخلقيــة وتدخــل 
ــم  ــم يتوصــل العل ــدم ل ــل بعــض أمــراض ال ــا مث في أصــل الخلاي
فالــدواء  الفيروســات  أمــراض  وكذلــك  لهــا،  أدويــة  لاكتشــاف 
يتوجــه للأعــراض، ذلــك بعكــس أمــراض البكتيريــا حيــث يتوجــه 
الــدواء لهــا مباشــرة.. ومــا ينبغــي قولــه هنــا هــو أن الأبحــاث 

متواصلــة في اكتشــاف الأدويــة للأمــراض المســتعصية.

ــ لو سألنا كيف نحافظ على وضعنا الصحي؟
ـــــ بالتغذيــة الصحيــة، ومزاولــة الرياضــة، والمبــادرة في العــلاج 

بــدون والالتــزام بالتوجيهــات الطبيــة
ــــ علــى ذكــر الرياضــة، لقــد كانــت لديكــم تجربــة ناجحــة في إدارة 

نــادي الترجــي، كيــف كانــت هــذه التجربــة؟
ـــــ لقــد كنــت أمــارس الرياضــة منــذ الصغــر، وذلــك في فــرق الحــواري، 
والتحقــت بنــادي البــدر ولــم أواصــل نشــاطي الرياضــي فيــه بســبب ظــروف 
الدراســة، لكنّــي زاولــت الرياضــة في الجامعــة، وبعــد أن عــدت إلــى البــلاد 
ودار حــوار في كافــة أرجــاء القطيــف حــول وضــع ناديــي البــدر والشــاطي 
ــا  ــك نادين ــى الاندمــاج، وتشــكل جــرّاء ذل ــع عل ــى أن التقــت كلمــة الجمي إل
الحالــي نــادي الترجــي، وكنــت حينهــا أراقــب الأوضــاع، ثــم أبديــت رغبتــي 
في الانضمــام إلــى الإدارة الجديــدة، فتفاجــأت أن مجموعــة مــن الأصدقــاء 
يطلبــون منّــي أن أكــون رئيســا، وكنــت متــرددا في هــذا الأمــر، وصــادف أن 
أحــد لــم يتقــدم للمنصــب فكنــت الوحيــد وفــزت بالتزكيــة، وكان برفقتــي كل 
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في زواج أحد أبنائه 

مع شقيقيه مهدي و زكي 

في زواجه مع أخيه مهدي 



مــن الأخــوة )ميــرزا الضامــن، عبدالمحســن البنّــاي، موســى 
الحــواج، علــوي العوامــي، شــفيف الســيف، عبدالــرؤوف 
البيــت  بترتيــب  البــدء  هــو  المرحلــة  وكانــت  خليتيــت(، 
الداخلــي، فأجرينــا عــدة اجتماعــات، نتــج عنهــا أن النــادي 
الــذي كان مديونــا بــات يملــك وفــرة ماديــة ســاعدته علــى 
الكثيــر مــن الإنــازات، وأدخلنــا العديــد مــن الألعــاب التــي 
لــم تكــن موجــودة، وبــات النــادي منافســا علــى مســتوى 
ــد  ــرة والي ــد مــن الألعــاب كالســلة والطائ المملكــة في العدي

وغيــر ذلــك.

ــ وماذا عملتم لمواصلة مثل هذه الإنجازات؟
ـــــ أقامــت إدارة النــادي بحملــة زيــارات وديــة لكافــة أنديــة 
ــك  ــا، وذل ــة مــع فرقه ــا لقــاءات ودي المنطقــة، تمخّــض عنه
دورة  وأقمنــا  والمحبــة،  للتعــارف  وســيلة  الرياضــة  لأن 
واكتشــاف  الرياضــة  دعــم  للحــواري وغرضهــا  رياضيــة 
بعــض المواهــب، واصــدرت الإدارة نشــرة ثقافيــة اســبوعية 
تحــت عنــوان )اخبــار الترجــي(، وقــد زادت شــعبية النــادي 
في تلــك الفتــرة، حيــث أننــا اقمنــا معســكرين )في البحريــن 
والإمــارات( فوجدنــا أن جمهــور الترجــي الــذي زحــف معنــا 
أكثــر مــن جمهــور الفــرق التــي قابلنــا في هاتــن الدولتــن 

الشــقيقتن.

ــ وماذا بعد ذلك؟
ـــــ في العــام )1404( جــرت أحــداث مؤســفة علــى ضــوء 
مبــاراة نادينــا مــع نــادي الجزيــرة، والتــي علــى ضوئهــا تم 
إغــلاق النــادي وتوقــف نشــاطاته لمــدة مــن الزمــن،  ولكــن 
بجهــود الخيريــن عــاد النــادي وهــو في أفضــل حالــة، ولله 

الحمــد.

الخيريــة  الأعمــال  مــن  عبدالعلــي  الدكتــور  أيــن  ــــ 
؟ عيــة جتما لا ا

ــــ قبــل أن أتشــرف بخدمــة نــادي الترجــي، تشــرّفت أيضــا 
القطيــف  إدارة جميعــة  كعضــو في مجلــس  بــأن عملــت 
الخيريــة للخدمــات الاجتماعيــة وكان رئيســها الأخ العزيــز 
الســيد محســن العازمــي، كمــا تشــرف بعضويــة مجلــس 
ــز  ــة بالقطيــف برئاســة الأخ العزي ــة التعاوني إدارة  الجمعي
محمــد بــن ســعيد ميــرزا البريكــي، ذلــك قبــل أن أكــون 

ــس. ــا للرئي نائب

ـــــ بــن الرياضــة والجمعيــة، مــا الجامــع المشــترك في وجهــة 
نظركــم؟

اجتماعيــة  أعمــال  كلهــا  أنهــا  هــو  المشــترك  الجامــع  ــــ 
تطوّعيــة يعــود ناتهــا للصالــح العــام، ولكنهــا تنطــوي علــى 
ــام  ــل في كونهــا أعمــالا تشــرفنا بالقي ــد شــخصي يتمث عائ
بهــا لا نبتغــي منهــا ســوى رضــا الله جــل شــأنه، ونســأل 
الله أن تكــون مقبولــة في ميــزان أعمالنــا لديــه جــل شــأنه، 
ــة المجــالات  ــن في كاف ــع العامل ــق جمي ــا نســأله أن يوف كم

الخدميــة والاجتماعيــة
 

ـ في ختام هذا اللقاء ماذا تحب أن تقول؟
ـــــ أحــب أن أشــكركم علــى هــذا اللقــاء، وأتمنــى أن يكــون 

ــه ■ ــم ورحمــة الله وبركات ــراء، والســلام عليك ــدا للق مفي

شهدت النقلات الكبرى في القطاع الصحي 
أبرزها دخول الكادر الوطني
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في إحدى المناسبات الرياضية بحضور محافظ القطيف 

فريق كرة القدم بنادي البدر في مطلع التسعينات الهجرية 
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مشكلة الغذاء في العالم:
اســتهل الشــاب عبــد الجبــار الحمــود بحثــه بمناقشــة مشــكلة النقــص 
المتزايــد في إنتــاج الغــذاء التــي يواجههــا الإنســان في العالــم وعــزى هــذا 
النقــص الــى أربعــة مشــاكل أساســية وهــي النمــو المتســارع في عــدد الســكان 
ونقــص مســاحات الأراضــي الصالحــة للزراعــة في أرجــاء المعمــورة والتغيــر 
الجــوي الحاصــل في العصــر الحديــث والنقــص الشــديد في مــوارد الميــاه. 
هــذه المشــاكل الأربعــة صعبــة الحــل تتحــدى الإنســان وتهــدد اســتمرار 
بقائــه علــى هــذه البســيطة إذ أن الإنفجــار الســكاني لا يمكــن إيقافــه 
والإحصائيــات تشــير الــى أن عــدد ســكان العالــم ســيبلغ عشــرة بلايــن 
إنســان في عــام ٢050 م، والتصحــر يضــرب في عــرض الكــرة الأرضيــة 
شــرقا وغربــا ومــوارد الميــاه في إنحســار شــديد وحــرارة الأرض في إرتفــاع 
ــق الفضــاء. ولا حــل  ــون يخن ــن مشــتقات الكرب ــي م ــوث البيئ ــف والتل مخي
لمشــكلة نقــص الغــذاء في العالــم الّا بتحســن القــدرة علــى الإنتــاج الغذائــي.

تحسن قدرات الإنتاج الزراعي:
هنــاك طريقتــن توصــل اليهمــا العلمــاء لتحســن المحاصيــل الزراعيــة ورفــع 
القــدرة الإنتاجيــة لهــا لمواكبــة الطلــب العالمــي المتزايــد علــى الغــذاء ، الأولــى 

إســتخدام الهندســة الوراثيــة والثانيــة إســتخدام نظــام المناعــة المكتســبة.
• الهندســة الوراثيــة لتعديــل الحمــض النــووي للنباتــات:  هــذه الطريقــة 
لا تخلــو مــن الطفــرات الكيميائيــة والتــي تســبب طفــرات جينيــة عشــوائية 
حيــث أن بروتينــات الحمــض النــووي الدخيــل التــي تتوســط التفاعــلات 
داخــل الخلايــا لتعديــل الحمــض النــووي تفتــح احتمــالات كبيــرة للأخطــاء 

ــر المســتهدفة. في الأنشــطة المســتهدفة والغي
• نظــام المناعــة المكتســبة  : )CRISPR/Cas٩(هــذه الطريقــة عبــارة عــن 
تقنيــة لتعديــل الجينــات تســمح بالســيطرة علــى الجــن وتحفيــزه في داخــل 

اي خليــة وبطريقــة مركــزة لمنحــه مقاومــة ومناعــة وبــدون اســتخدام حمــض 
نــووي غريــب. وتتكــون هــذه الطريقــة مــن جزئــن أساســين همــا الأنــزيم 
 RNA ودليــل )CASالقاطــع )وهــو عبــارة عــن بروتــن مشــتق مــن البكتيريــا ٩
)وهــو عبــارة عــن دليــل اصطناعــي للحمــض النــووي الريبــي( الــذي يقــود 
الأنــزيم القاطــع لقطــع الحمــض النــووي. فعندمــا يتــم توصيــل الأنــزيم 
القاطــع ) بروتــن Cas٩( بواســطة الدليــل الصحيــح )RNA( الــى الخليــة 

يمكــن قطــع الجــن المســتهدف في أي مــكان. 

بحث الحمود )التجارب والنتائج(:
قامــت التجربــة علــى نوعــن مــن النباتــات النموذجيــة واحــدة مــن فصيلــة 
الكرنبيــة  الفصيلــة  مــن  والأخــرى  الباذنانيــة(  )نيكوتيانــا  الباذنانيــة 
)الأربيدوبســيس كرنبــي( وتم إختيــار هذيــن النوعــن لكــي تطبــق النتائــج 

هنيئا للقطيف ... هنيئا للخليج
عبد الجبار الحمود يروي عطش النباتات في صحرائنا القاحلة

تفتخــر القطيــف بعطــاء أبنائهــا وبناتهــا في شــتى المجــالات، فــلا يمــر عــام الّا والعشــرات مــن شــبابنا قــد تقلــد أوســمة الإبــداع ونــال شــهادات التكــريم في 
العلــوم والتقنيــة والفــن والرياضــة وغيرهــا مــن خــارج البلــد ومــن داخلــه. وقبــل مطلــع عــام ٢٠١٦م فــاز الشــاب عبــد الجبــار عبــد الــرزاق الحمــود بجائــزة 
أفضــل بحــث علمــي علــى المســتوى العالمــي وحقــق المركــز الأول في بحــوث علــم النبــات في مســابقة إنتــل الدوليــة للعلــوم والهندســة لعــام ٢٠١5م . بعــد 
هــذا الإنجــاز مباشــرة تم تتويــج الشــاب عبــد الجبــار الحمــود بتاجــن لا يليقــان الّا بالــرواد العصاميــن الذيــن يملكــون حظــا وافــرا مــن الشــغف والمثابــرة 
والإندفــاع التلقائــي واحتــرام الوقــت. التــاج الأول هــو دعــوة هــذا الشــاب النبيــل للمشــاركة بحفــل جوائــز مركــز نوبــل للعلــوم والأبحــاث بدولــة الســويد ولمــدة 
عشــرة أيــام وقــد تم تكريمــه في الحفــل الــذي حضــره كبــار العلمــاء والباحثــن ممــن نالــوا جوائــز نوبــل العالميــة. والتــاج الثانــي هــو إطــلاق إســم الحمــود علــى 
كويكــب رقــم  ٣١9٢٦ وهــو كويكــب تم اكتشــافه في الخامــس مــن أبريــل عــام ٢٠٠٠م مــن قبــل مختبــرات وكالــة ناســا الفضائيــة الأمريكيــة تكريمــا لمــا حققــه 
الشــاب عبــد الجبــار الحمــود مــن نجــاح في بحثــه العلمــي الفائــز في مســابقة إنتــل الدوليــة للعلــوم والهندســة. يــا تــرى ماهــذا الإنجــاز الــذي قــام بــه هــذا 

الشــاب كــي تلبســه أوروبــا وأمريــكا التيجــان؟
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علــى مثيلاتهــا مــن النباتــات ذات الفصيلــة و العائلــة نفســها مثــل الطماطــم 
والبطاطــس والباذنــان والخــس والقرنبيــط والبروكلــي. واختــار الحمــود 
نظــام المناعــة المكتســبة لإجــراء تاربــه علــى النباتــات لتحســينها وتطويــر 
قدراتهــا الإنتاجيــة فتــم حقــن بروتــن الـــ Cas٩  في ٢٢5 نبتــة مــن الفصيلــة 
الباذنانيــة و ٢٢5 نبتــة أخــرى مــن الفصيلــة الكرنبيــة عــن طريق اســتخدام 
تقنيــة   Agrobacterium والتــي يتــم فيهــا اختــراق جــدار النبــات عــن طريــق 
التربــة، وتم أيضــا اســتخدام طريقتــن منهجيتــن لمراقبــة جزيئــات الحمــض 
النــووي للتأكــد بــأن الأنــزيم القاطــع يصــل الــى الخليــة والــى الحمــض 
ــم للجــزء المســتهدف داخــل  ــة الترمي ــات ويقــوم بعملي ــع العين ــووي لجمي الن
ــة. هــذا الإجــراء يســتغرق  ــات داخــل الخلي ــب الجين ــوم لإعــادة ترتي الجين
وقتــا طويــلا يصــل مــن ٩ الــى ٢4 شــهرا، لكــن الشــاب عبــد الجبــار الحمــود 
اســتطاع إبتــكار طريقــة جديــدة غيــر مســبوقة لنشــر الدليــل )RNA( لجميــع 
أنحــاء النبتــة لهندســتها جينيــا عــن طريــق اســتخدام وســيط فيروســي 
TRV . هــذا الوســيط الفيروســي اســتطاع ان يســتصحب الدليــل الــذي 

يقــود الأنــزيم القاطــع الــى جينــات PDS3 المســؤولة عــن الكلوروفيــل لــدى 
الأربعمائــة والخمســون نبتــة مــن النوعــن الخاضعــة للتجربــة خــلال تســعة 
أيــام فقــط . وتبــن مــن خــلال  النتائــج أن 410 نبتــة مــن أصــل 450 قــد تم 
هندســتها جينيــا بنجــاح وتم تعديــل جــن  PDS3 المســؤول عــن الكلوروفيــل. 
أهميــة اســتخدام الوســيط الفيروســي ضمــن نظــام المناعــة المكتســبة ســمح 
بتطبيــق الهندســة الوراثيــة بشــكل آمــن بعيــد عــن العشــوائية وفي وقــت 
قصيــر مــا يجعــل هــذا الإبتــكار مثاليــا لإمكانيــة زرع النباتــات المثمــرة في 

بيئــات قاســية غيــر بيئتهــا الأولــى وبمعــزل عــن الأضــرار الجانبيــة. 
وختــم الشــاب عبــد الجبــار الحمــود بحثــه بتوصيــة مفادهــا أن العلمــاء 
بإمكانهــم اســتخدام منهجيــة الوســط الفيروســي الــذي إبتكــره لإســتهداف 
أي  عــن  المســؤولة  الجينــات  وعــن  الكلوروفيــل  عــن  المســؤولة  الجينــات 

خاصيــة أخــرى في النباتــات كالجينــات المســؤولة عــن تحمــل الحــرارة مثــل 
جــن IRRI والجينــات المســؤولة عــن تحمــل الملوحــة لتوفيــر مــا يقــارب 
مــن 37% مــن مجمــل المــاء المســتخدم في الــري وهكــذا ليتمكــن الإنســان 
مــن إنتــاج غــذاء كاف لســد الحاجــة لــدى ســكان العالــم والتخلــص الكلــي 
ــا في طــرق الهندســة  ــص منه ــي يصعــب التخل ــات الضــارة الت مــن البروتين

الجينيــة الأخــرى.

صانع الأمل:
في وقــت عــز فيــه إحتــرام العلــم والإبــداع لــدى الكثيــر مــن شــباب بلادنــا 
العربيــة وقلــت فيــه فــرص بــوادر نهضــة علميــة في عيــون الكثيــر مــن 
ــود«  ــار الحم ــد الجب ــري هــذا الشــاب »عب ــده، ينب ــراب أو يؤي ــن الإحت يمته
وســط هــذه الجبــال مــن الإحباطــات والتقاعــس ليرفــع رايــة نعــم للعلــم - 
نعــم للعمــل -نعــم نحــن قــادرون - نعــم نحــن نســتطيع أن نكــون صنــاع نهضــة 
علميــة تعلنــا في مصــاف الــدول المتقدمــة، هــي تحيــة ورســالة إن ضيعناهــا 
ضــاع الكثيــر ... لــذا  يجــب علينــا جميعــا وخاصــة لمــن هــم في عمــر عبــد 
الجبــار الحمــود قــراءة هــذه الرســالة بتمعــن واخــلاص ونتلاقفهــا جميعــا 
كمــا نتلاقــف الكــرة وســط الملاعــب وعلــى شاشــات البــلاي ستيشــن او كمــا 
نتلاقــف المهاتــرات علــى صفحــات التواصــل الإجتماعــي فالأقــلام الهادفــة 
خيــر لنــا مــن الســيوف البائســة. إنــاز الشــاب الحمــود الــذي أبهــر العالــم 
حــري بــه أن يبهرنــا ويصنــع الأمــل داخــل جماجــم شــبابنا ويكــون محطــة 
تغييــر ننطلــق منهــا الــى فضــاء }  اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الْأكَْــرَمُ الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلـَـمِ عَلَّــمَ 
نسَــانَ مَــا لـَـمْ يعَْلـَـمْ{   . تحيــة حــب وتقديــر واحتــرام نردهــا اليــك ايهــا  الْإِ
الرائــع النبيــل والشــكر الجزيــل لــك ولأبيــك الخلــوق وامــك الفاضلــة علــى 
حســن التربيــة ورعايــة الشــمعة التــي حتمــا ســتنير درب شــبابنا وســط 

الظــلام. ■

المصادر:
ملخص الورقة العلمية رقم SPS14436 ـ » استخدام كفاءة وسط فيروسي لهندسة الجينات في النباتات النموذجية نيكوتيانا الباذنلنية  والأربيدوبسيس كرنبية بواسطة الحمض 

النووي الريبي باستعمال الـ CRISPR / Cas٩  » ـ لعبد الجبار عبد الرزاق الحمود. 
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في  اللحــم  وبــن  بينــك  العلاقــة  نشــأت  كيــف  ــــ 
اللحــوم؟ مجــال 

ــــ في البدايــة كنــت أنــا وأخــي نعمــل في ســوق 
اللحــم بالقطيــف، وكانــت لدينــا ملحمــة يقتصــر 
وكانــت  بالعظــم،  اللحــم  بيــع  علــى  نشــاطها 
حياتنــا ضعيفــة للغايــة مــن الناحيــة الماديــة، وكان 
ــل  ــال قلي ــر العي ــة »كثي ــه مقول ــق علي ــد ينطب الوال
المــال«، وقــد ســعى جــزاه الله خيــرا أن ندخــل 
ــة الدراســة  ــم أشــأ مواصل ــي ل في المدرســة، لكنن

فخرجــت منهــا ولــم أكمــل الصــف الرابــع، وبقيــت 
في ســوق اللحــم.. لكــن الوضــع لــم يعجبنــي أيضا، 
إذ قلــت في حالــي بأنــي علــيّ أن أدرس في الليــل، 
ثــم  ومــن  بالمعهــد  والتحــق  النهــار،  في  وأعمــل 
التحــق بشــركة أرامكــو مثلــي مثــل غيــري، لكنّــي 
لــم أســتطع علــى ذلــك، فعملــت في مجــال البنــاء 
ســنوات ليســت قليلــة، وترقيــت في هــذا النشــاط 
حتــى وصلــت إلــى مرتبــة »معــاون« ولــم يبــق لــي 
ســوى خطــوة واحــدة وأصبــح »إســتاذا« للبنــاء، 

ولكــن لــم أواصــل فرجعــت إلــى الســوق بطلــب 
ــذي رغــب أن أســاعده  مــن أخــي عبدالكــريم، ال
فاســتجبت  اللحــم،  بيــع  مجــال  في  عملــه  في 
ـ شــركاء، وصرنــا  وأنــا  هــو  ــــ  لذلــك، وصرنــا 
نأخــذ اللحــم مــن كبــار القصّابــن، فنأخــذ الكيلــو 
ــح في  ــالات، والرب ــه بــــ 5 ري ــال، ونبيع بــــ 4.5 ري
هــذا الشــأن محــدود، ولكــن عــادات النــاس في 
ــاس في  ــث أن الن ــك، حي ــى ذل الأكل ســاعدتنا عل
يحبــون  الهجريــة(  )التســعينيات  الزمــن  ذلــك 

عبد النبي بن حسن آل عبد النبي لــ »الخط«:

بدأت بملحمة صغيرة مع أخي لتتحول 
إلى مشروع يقدم 40 منتجاً

حوار/ سلمان العيد 
لقــد انطلــق مــن ظــروف صعبــة، مــن الناحيــة الماديــة، 
فــكان مــن بــن عــدد غيــر قليــل مــن الإخــوة، هدفــه أن 
يتخلــص مــن هــذا الضعــف وهــذه الظــروف، بطريقــة 
أفضــل، لكنهــا كانــت أقــوى منــه، فعمــل فــي أكثــر مــن 
مــكان، وفــي أكثــر مــن مهنــة مــن المهــن الشــاقة، إلــى 
أن حطّــت بــه الرحــال بــأن يعمــل مــع أخيــه فــي ســوق 
ــع  ــة البي ــاوز عملي ــه تج ــه وتطلع ــن طموح ــم، لك اللح
ــة«  ــن »ملحم ــل م ــل، فانتق ــد القلي ــرة ذات العائ المباش
ــازج  ــم الط ــع اللح ــزي، يبي ــف المرك ــوق القطي ــي س ف
الــى مشــروع يقــدم أكثــر مــن 40 منتجــاً يعتمــد علــى 
اللحــوم والدواجــن.. إنهــا قصــة جميلــة، تضــاف إلــى 
القصــص الرائعــة التــي تشــهدها هــذه البــاد الكريمــة، 
أنــه الحــاج عبــد النبــي آل عبــد النبــي صاحــب مشــروع 
ــة  »خيــر زاد للحــوم« لنتوقــف قليــا أمــام هــذه التجرب

فــي الحــوار التالــي:
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الشــحم، فكنّــا نبحــث عــن الشــحم فتطلــع علينــا 
اللحــوم المليئــة بالشــحم أرخــص مــن تلــك الأقــل 
شــحما.. إن بدايتنــا كانــت شــاقة لكنهــا جميلــة.

ـ وماذا جرى بعد ذلك؟
ــــ لعــل الــذي جــرى هــو أننــا كنّــا نبيــع اللحــم 
بالعظــم، فابتدأنــا نبيــع اللحــم الصــافي )بــدون 
عظــم(، فكنّــا مــن أوائــل النــاس الذيــن باعــوا 
اشــترينا  ذلــك  بعــد  اللحــم،  مــن  النــوع  هــذا 
ــا أحــد الأصدقــاء  ــة لفــرم اللحــم جلبهــا لن ماكين
مــن الريــاض، فصرنــا مــن أوائــل النــاس أيضــا 
ــع  مــن باعــوا اللحــم المفــروم، فكانــت خطــوة بي
ــة في مجــال  ــة نوعي ــروم نقل اللحــم الصــافي والمف
بعدهــا  الطــازج،  اللحــم  تــارة  في  نشــاطنا 
الانفتــاح  عمليــة  وصــارت  الأفــكار،  تسلســلت 

فجــاءت  والشــرقية،  الغربيــة  المأكــولات  علــى 
ــك  ــا كذل ــا الفكــرة، وكنّ فكــرة الهامبورجــر فنفذن
ــة  ــرواد في هــذا المجــال، واســتقدمنا عمال مــن ال
بعدهــا  الشــأن،  هــذا  في  للعمــل  متخصصــة 
التقليــد  وشــاع  الهامبورجــر،  ظاهــرة  انتشــرت 
النــاس، فلــم يعــد لحــام إلا وكانــت لديــه  بــن 
خدمــة إنتــاج الهامبورجــر ، هنــا تدخّلــت البلديــة 
ــي  ــى المحــلات الت ــة عل وفرضــت شــروطا إضافي
تنتــج الهامبورجــر ، تتعلــق بالنظافــة والمعــدّات 
فاشــترطت وجــود معــدّة خاصــة لذلــك، حينهــا 
فتحنــا مشــروع خيــر زاد، وكان ذلــك قبــل 14 
عامــا واســتقدمنا عــددا مــن العمــال الأجانــب 
واســتوردنا عــددا مــن الآلات والمعــدات الخاصــة 
بهــذا الناشــط، فصــار إنتاجنــا وفيــرا وصــار أحــد 
إخوانــي يعمــل معــي مديــرا، وأطلقنــا المشــروع 

الــذي ينتــج حتــى هــذه اللحظــة حوالــي 40 لــه 
علاقــة باللحــم والدجــاج وابرزهــا اللحــم العــادي، 
والكبــاب،  والهامبورجــر،  المفــروم،  واللحــم 

والنقانــق،  والشــاورما،  والســتيك،  والفيليــه، 

ــ وكيف كنتم تنتجون الخلطات؟
ــــ أغلبهــا كنــت آخذهــا مــن الكتــب أو التلفــاز، 
بعــض  عليهــا  وأضيــف  بيــدي،  بعملهــا  فأقــوم 
إلــى  بتحويلهــا  قمــت  نحــت  وإذا  الشــيء 
منتــج، حتــى بــات طعــم منتجــات خيــر زاد لهــا 
خصوصيــة، يمكــن معرفتهــا مــن بــن عــدة أنــواع 

الأخــرى. المنتجــات  مــن 

ــ ومن أين توفرون اللحم؟
ــــ لدينــا مزارعنــا الخاصــة، حيــث نقــوم بالتربيــة 
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أسعى لتقديم
 منتج عالي الجودة واتطلع 

لتشجيع المجتمع 

أنشأت المشروع 
وأقدمه فرصة عمل لأولادي
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الحالــة  علــى  دائمــا  ونحــرص  والتســمن، 
الصحيــة، ونعمــل دائمــا علــى أن يكــون حلالنــا 
تحــت إشــراف ومتابعــة وزارة الزراعــة، ففــي كل 
ــن  ــب بيطــري مرت ــا في المزرعــة طبي ســنة يزورن
يقــوم بعمليــة فحــص علــى الحيوانــات وعــلاج 
بالنســبة  هــذا  وجــدت،  إن  المرضيــة  الحــالات 
ــا نأخــذه مــن  للحــم، وأمــا بالنســبة للدجــاج فإنن
بعــض المشــاريع المعروفــة محليــا، خلاصتــه أن كل 
اللحــوم التــي لدينــا ســواء كانــت لحــوم دجــاج أو 

لحــوم بقــر هــي محليــة بنســبة %100

ــ وكيف تتعاملون مع الزبائن؟
وزبائننــا  الثقــة،  علــى  تعتمــد  تعاملاتنــا  كل  ــــ 
وقــد  منتجنــا،  مــن  واثقــون  لإنهــم  يقصدوننــا 
وجــدوا مــا نقدمــه لهــم، والنــاس أذواق، البعــض 
ــه ملاحظــات، ومــن  ــج، والبعــض لدي ــه المنت يعجب
لديــه ملاحظــات نحــن نرحــب بــه وبملاحظاتــه، 
ونشــعر بحرصــه علينــا وعلــى ســمعتنا، وقبــل 
الزبائــن..  النــاس  علــى  بحرصــه  نشــعر  ذلــك 
ــي أن أضــع ملاحظــة مفادهــا أن  ــا يجــدر ب وهن
زبائننــا هــم أهــل القطيــف، وهــؤلاء حساســون 
ولديهــم مواصفــات خاصــة، ويدققــون علــى كل 
ليســت  ســلعة  يصعــب تمريــر  وبالتالــي  شــيء، 

جيــدة عليهــم. 

ـ من هم زبائنكم؟ هل المطاعم أم عامة الناس؟
ــــ نحــن نعمــل مــن أجــل إرضــاء الزبائــن، وأبرزهــم 
لدينــا هــم مــن النــاس وليــس مــن المطاعــم، الذيــن 
لا نعتمــد عليهــم لأنهــم في الغالــب لا يبحثــون 
إرضــاء  أجــل  مــن  نعمــل  نحــن  و  جــودة،  عــن 
الزبائــن، وأبرزهــم لدينــا هــم مــن النــاس وليــس 
ــم في  ــم لأنه ــن لا نعتمــد عليه مــن المطاعــم، الذي
الغالــب لا يبحثــون عــن جــودة، وإنمــا يبحثــون عــن 
ــا  ــب بتســويق منتجن ــوم في الغال ــل.. ونق ســعر أق

عبــر شــبكة مــن الموزعــن 
ـــ من أين توفرون العمالة؟

ــــ العمالــة لدينــا مــن الهنــد ومصــر، ولدينــا عــدد 
مــن البنــات الســعوديات، خصوصــا في المعمــل، 
ونتطلــع لســعودة أوســع.. علمــا بــأن الــذي يديــر 
أولادي..  هــم  الحاضــر  الوقــت  في  المشــروع 

ومادمــت ســألت عــن العمالــة يجــدر بــي أن أشــير 
إلــى ملاحظــة مفادهــا أن اليــد العاملــة في الوقــت 
الحاضــر باتــت عملــة نــادرة، لوجــود اشــتراطات 
يجعلنــي  مــا  وهــذا  كثيــرة،  وإجــراءات  عديــدة 
أتراجــع عــن تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات، مثــل 

ــة مشــروع نســائي بنســبة %100 . إقام

ـــ وكيف تحافظون على جودة المنتج؟
ــــ يخضــع منتجنــا ومحلاتنــا لاشــراف ومتابعــة 
لدقــة  وذلــك  خطــأ  أي  يحــدث  ولــم  البلديــة، 
العامــة.  والصحــة  النظافــة  علــى  حرصنــا 
نحافــظ علــى جــودة منتجنــا مــن البدايــة مــن 
الذبيحــة وحتــى وصولهــا إلــى المســتهلك النهائــي، 
ولا أخفــي عليــك ســرا إذا قلــت لــك بأننــي أرتــاح 
نفســيا إذا مــا جــاء مراقــب البلديــة يراقــب علــى 

المحــل، وذلــك لدفــع العمالــة نحــو المزيــد مــن 
النظافــة، وإن كنّــا نتطلــع لأن يقــوم المراقــب بــدور 

توعــوي قبــل أن يقــوم بــدور المعاقــب..  

ــ برأيكم ماذا ينقص سوق اللحوم في القطيف؟
يلبّــي  ــــ ينقصنــا إقامــة مســلخ كبيــر متكامــل، 
طلــب المحافظــة، وقــد ســمعت عــن مشــروعن في 
هــذا الشــأن، آمــل أن يتــم الإســراع في إطلاقهمــا 
كافــة  تتطــور  أن  آمــل  كمــا  الســوق..  لخدمــة 
المحــلات لتقــديم وجبــات أفضــل، وأكثــر جــودة.

ــــ هــل لديكــم منتجــات معينــة لفئــات معينــة مثــل 
مرضــى الضغــط والســكر؟

ــ لا 
ـــ هل لديكم رجيع يتم التخلص منه؟

ــــ الرجيــع الــذي يحــدث لدينــا ليــس مــن معملنــا، 
وإنمــا مــن مراكــز التســويق الــذي لا توفــر حالــة 
مــن التجميــد اللازمــة فيتلــف المنتــج، وبعضهــم 
نتقبلــه ونعوّضهــم عنــه، وبعضهــم لا نتقبــل منهــم 

ذلــك، خاصــة إذا لاحظنــا تكــرار الحالــة. 

ـــ في ختام هذا اللقاء ماذا تقول؟
واتمنــى  العامــة،  الصحــة  علــى  لله  الحمــد  ــــ 

■  . للجميــع  التوفيــق 

البدايات شاقة كالعادة، 
لكنها كانت دروسا جميلة

اتطلع لمحلات متخصصة 
لتعمل بها السيدات فقط 
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يوم ولدت لم يكن في قريتي الصغيرة )كالن( ثمة مكتبة 
ولا طرق مزدحمة تسبب الغضب

بعض المتسولن وازدحام واحد تلاشى في شارع مرباد
وبعض السيارات 

المباني الأفقية 
تتفنن في رسم الشمس في الاكواخ و)الجاولات*1(والبيوت

فب خطوطها العرضية العريضة والدقيقة
باعمالها التي تسد الحاجة 

ــم مدرســة ابتدائيــة وعامــل مصنــع و طبيــب اســنان و  بائــع في بقالــة ومعل
مســاعد طبــي و محــل اصــلاح درجــات هوائيــة وبنــك وحيــد

-دعونا لا ننسى-أنها على خط الخجل 
انها نغمة صماء في السلم الوظيفي

ست سيجمات و تسلسل هرمي والشركات المتعددة الجنسيات  
والهنــود  والبــاواز*4  والهنــدوس  والمحممديــن*3  باالباولــز*٢  مشــبعة 
ــر  ــدوس وغي ــر الهن ــر الكثوليكــن وغي ــن وغي ــود الجنوبي الشــماليون والهن

المســلمن والــلا دلتيــن*5  والــلا براهمــا
صاحب مصنع الثلج والمحافظ والمهرب و ضابط الجمارك هم الاغنياء

ــات  ــا والمصاطــب وجــدران المجمع ــي يمتلكونه ــوا*6 الت ــت المنغال ــق بي حدائ

ــكلام الشــبعى الســكنية المنتشــرة ســريعا بال
تضغط مخيلتنا-غالبا- في سنة قراراتنا الجديدة

السندهاس يعيشون بقرية مليئة بالذهب والبضاعة
في يوم ميلاد شقيقتي
تهدمت بعض ابنيتهم

ككعكة تتداعى بالدم وطبقاتها
كانت حرب عصابة وحيدة في كاليان

هندي بريطاني وحيد قتل
من عصابة قون في شارع ليلي

طلقة اخترقت عرقه وتاريخه وتراثه
وتلميذ صبي قتل بسبب غضب صبي عصابة 

انا والفتيات الاخريات 
نتعرض لتحرش مؤخراتنا ونحن نمر بمررات الجامعة

ذلك كان كل ما كان لدينا
 قبل ان اغادر الى المدينة
ولكن المدينة التي غادرته

كحذاء خارج المعبد
تتضاعف امامي الاف المرات 

Rochelle Potkar روشيل بوتكار

روشــيل بوتكار Rochelle Potkar روائية وشــاعرة هندية لها رواية منشــورة وعدة كتب في المطبعة 
منهــا مجموعــة قصصيــة ونثريــة وشــعرية وهــي المحــررة المســاعدة لمجلــة نيســا و عضــوة نشــطة 
في نــادي كوتــور الشــعري الــذي يســتضيف الشــعراء للقــراءة في مختلــف مناطــق الهنــد تكتــب 
باللغتــن الهنديــة والانجليزيــة وهــذا النــص مترجــم مــن الإنجليزيــة  وتتداخــل تقنيــات الســرد 

مــع التقنيــات الفنيــة للشــعر في نصوصهــا .

هامش الترجمة العربية 
1-نوع خاص من البيوت للفقراء به حُجر عديدة في مبنى ضيقة لعائلات 

٢- باولا لفظة يطلقها الهندوس على المسيحين
3- محمدان اسم اخر يطلق على المسلمن 
4- باو لفظ عامي يطلق على الزاردشتين 

5- دالي اقل مرتبة في الهندوسية 
6- منغالو بيت كبير نسبيا للاغنياء

معقودة داخلي



Email: firas@alkhat.net Twitter:  @TheFiras -  Instagram:  @MyHamasat  
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- للتواصل مع الصفحة إعداد: فراس أحمد أبوالسعود 
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النصيحة الأولى: لا تخش اقتطاع الصور
المهمــة  نبــدأ هنــا بأحــد الأســرار الصغيــرة 
التــي يحتفــظ بهــا أغلــب محتــرفي التصويــر 
ــب مصــوري  لأنفســهم: كيــف تكــون صــور أغل
الرياضــة والطبيعــة علــى درجــة عاليــة مــن 
الحــدة؟ الســبب ببســاطة هــو انهــم يعتمــدون 
التكويــن  علــى  للحصــول  الاقتطــاع  علــى 
كادر  بأخــذ  عــادة  المصــور  يقــوم  الأفضــل. 
الموضــوع  إبقــاء  مــع  المطلــوب  مــن  أوســع 

ــه بداخــل الصــورة بغــض  ــم تطويق ــى يت الرئيســي في منتصــف الإطــار حت
الصــورة.  يســلكه موضــوع  قــد  الــذي  عــن الاتــاه  النظــر 

ويجــدر بنــا هنــا أن نذكــر نصيحــة أخــرى مهمــة في نفــس الموضــوع وهــي أن 
الاعتمــاد علــى نقطــة الفوكــس المركزيــة أدق وأســرع بكثيــر مــن الاعتمــاد 

علــى نقــاط الفوكــس الطرفيــة.

النصيحة الثانية: زر التركيز الخلفي
أعتــاد المصــورون القيــام بالضغــط علــى 
لتحديــد  ضغطــة  نصــف  التصويــر  زر 
ولكــن  المرغــوب(  )التركيــز  الفوكــس 
تقــدم  الحديثــة  الكاميــرات  معظــم 
المحترفــون  يســتخدمه  أفضــل  بديــلًا 
زر  أو   AF button يســمى  مــا  وهــو 
ــف  ــزر عــادة خل ــز ويوجــد هــذا ال التركي

الكاميــرا. مــن اهــم ميــزات هــذه التقنيــة هــو انهــا لا تتأثــر بمقــدار قــوة 
الضغــط علــى الــزر وحتــى لــو ضغطــه بقــوة أكبــر مــن المطلــوب فلــن يقــوم 

بالتصويــر. تظهــر أهميــة هــذه التقنيــة عنــد تصويــر الأهــداف المتحركــة 
ــت  ــدون تثبي ــى الحــدة داخــل إطــار الصــورة ب ــا تســمح بالحفــاظ عل كونه
ــر. يســتخدم زر  ــى زر التصوي ــم الضغــط عل ــى يت اعــدادات التعريــض حت
التركيــز الخلفــي كثيــرا عنــد تصويــر النباتــات والزهــور التــي تتحــرك 
بفعــل الريــاح. مــن ميــزات هــذه التقنيــة أيضــا انــه يمكــن تثبيــت التركيــز 
وتعديــل إعــدادات التكويــن والاضــاءة وأخــذ الصــورة بعــد ذلــك مــا يوفــر 
الوقــت والجهــد حيــث ان الكاميــرا لــن تقــوم بالتركيــز الأتوماتيكــي عندمــا 

يتــم الضغــط علــى زر التصويــر.

8/f النصيحة الثالثة: أختر
عنــد الحديــث عــن فتحــات العدســة المختلفــة، يعتبــر خيــار f/8 الخيــار 
المفضــل في معظــم الأحيــان. يتعلــق الموضــوع دائمــا بالفتحــة الأفضــل لــكل 
عدســة مــا يعنــي انهــا القيمــة المناســبة اغلــب الأحيــان لتجنــب الضبابيــة 
التــي تأتــي عــادة مــع قيــم f الصغيــرة )الفتحــات الواســعة( وهــذه القيمــة 
تعطــي عمــق ميــدان معقــول. عندمــا تقــوم بالتنقــل مــع كاميــرا علــى كتفــك 
مــزودة بعدســة قياســية والنمــط علــى المبرمــج )P( وفقــط عليــك التأكــد 
ــر  ــار القيمــة الصحيحــة للحساســية المناســبة للتصوي ــوم باختي مــن أن تق

مــع الكاميــرا في اليــد.

 Expose to the right - ETTR :النصيحة الرابعة
يعتمــد هــذا الاســلوب 
ان  حقيقــة  علــى 
الاجــزاء المضيئــة مــن 
الصــورة تملــك اشــارات 
أقــوى منهــا في الأجــزاء 
يعنــي  وهــذا  الداكنــة 

10 نصائح مهمة قد لا تسمعها 
من محترفي التصوير

في عالــم اليــوم ومــع تقــدم التكنولوجيــا أصبــح بالإمــكان الاعتمــاد علــى أغلــب الكاميــرات الرقميــة الحديثــة للحصــول علــى صــور 
جميلــة تحــت مختلــف الظــروف، ولكــن الحصــول علــى صــورة ابداعيــة مميــزة يتطلــب المزيــد مــن الدرايــة والمعلومــات، وهــذا النــوع مــن 
المعلومــات يعرفــه المصــورون المحترفــون ولكــن قــد يمتنــع الكثيــرون منهــم عــن تمريــره للمصوريــن المبتدئــن. موضوعنــا في هــذا العــدد 
مــن مجلــة الخــط هــو موضــوع مترجــم مــن موقــع »مشــروع صــورة« العالمــي الــذي قــام مشــكورا بتجميــع أهــم النصائــح المخفيــة التــي 
قــد تســاهم في أخــذ تصويــرك الفوتوغــرافي خطــوة أخــرى للأمــام. فقــط اود أن أذكــر ملاحظــة مهمــة وهــي ان هــذا المقــال مترجــم كمــا 

جــاء مــن المصــدر وبــدون أيــة اضافــات شــخصية.
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ــه مــن الأفضــل  ــم مــن المنظــر فان ــم حــرق أي جــزء مه ــه شــريطة ألا يت أن
ــر صــورة  ــم تصوي ــن أن يت ــة م ــا داكن ــر صــورة مشــعة وجعله ــم تصوي أن يت
داكنــة وجعلهــا أكثــر إشــراقا. التقــاط صــورة مشــرقة ومــن غيــر أن تفقــد 
تفاصيــل الجهــات المضيئــة يعنــي مراقبــة الرســم البيانــي )الهيســتوجرام( 
ــث  ــي بحي ــط التعريــض الضوئ ــة ضب ــب ومحاول الخــاص بالصــورة عــن كث
ــب وجــود  ــى ولكــن يجــب تن ــة الجهــة اليمن ــاك قمــة في نهاي أن تكــون هن
ــى أن  ــدل عل ــك ي ــة جــدا في أقصــى يمــن الهيســتوجرام لان ذل ــة عالي قم
ــق  ــك عــن طري ــام بذل ــا، يمكــن القي بعــض البكســلات قــد احترقــت. عمليً
اخــذ لقطــة والتحقــق بعدهــا مــن الهيســتوجرام قبــل ضبــط التعريــض 
وأخــذ صــورة اخــرى. يجــدر بنــا الذكــر هنــا أنــه مــن المفيــد جــدًا تشــغيل 
خاصيــة التنبيــه للمناطــق المشــرقة حيــث يســاعد ذلــك علــى اظهــار المناطــق 

المحروقــة في الصــورة أو تلــك القريبــة مــن ذلــك. 
 Overexposed متــى مــا وصلــت الــى القيمــة الصحيحــة للتعريــض الزائــد
فــكل مــا عليــك فعلــه بعــد ذلــك هــو جعــل الصــورة داكنــة قليــلا وربمــا تعديــل 
التبايــن اللونــي قليــلا عــن طريــق أحــد برامــج تحريــر الصــور. الخلاصــة 
هــي أن إبقــاء العــن علــى الهيســتوجرام مهــم جــدا وفي معظــم الأحيــان 
يجــب التأكــد مــن أن الهيســتوجرام يصــل لأقصــى اليســار وأيضــا لأقصــى 
اليمــن وذلــك للتأكــد مــن تغطيــة مــن مناطــق كل مــن الابيــض والأســود في 

الصــورة.

النصيحة الخامسة: أقتن عدسة سريعة 
يضيــف مصــورو الرياضــة 
البريــة  الحيــاة  ومصــورو 
كبيــرة  ميــزة  لأنفســهم 
يســتخدمون  عندمــا 
أساســية  عدســات 
ذات   )Prime Lenses(
واســعة.  فتحــات عدســة 
ان  مــن  الرغــم  علــى 
ــرة ووزنهــا  احجامهمــا كبي
ثقيــل ألا أن الجــودة فيهــا 
الــى  فبالإضافــة  أعلــى. 

قدرتهــا لإعطــاء تحكــم أفضــل في عمــق الميــدان تحــت ظــروف الإضــاءة 
المنخفضــة فهــي تمكــن مســتخدمها مــن العمــل مــع ســرعات عاليــة تعمــل 
علــى تميــد الحركــة عنــد الحاجــة. بإمــكان بعــض الهــواة اقتنــاء مثــل هــذه 
العدســات ولكــن مــن جهــة أخــرى هنــاك بعــض شــركات التأجيــر التــي 
تقــوم بتأجيــر العدســات بأســعار معقولــة )لــلٍاف لا يوجــد لدينــا مثــل هــذه 

الخليــج(.  دول  في  الشــركات 

النصيحة السادسة: أستخدم الفلاش الخارجي  
في  الخارجــي  الفــلاش  اســتخدام 
المزيــد  يضيــف  قــد  يــوم مشــمس 
يكــون  وقــد  للصــورة  الحيــاة  مــن 
اســتخدام الفــلاش نهــارا هــو مــا 
ــة عــن  ــة مقبول يميــز صــورة خارجي
نفــس  في  ميــزة  أخــرى  صــورة 
التوقيــت ولكــن يخشــى العديــد مــن 
المصوريــن تربــة هــذا الأمــر لــذا 
اشــتر فلاشًــا خارجيًــا وتعلــم كيفيــة 

باحتــراف. اســتخدامه 

Focus stacking :النصيحة السابعة
يعتبــر الـــ Focus stacking )تكــويم الصــور( مــن أجمــل الخــدع المتقنــة 
التــي تســمح لخلــق صــور ذات عمــق ميدانــي واســع جــدا تبــدوا فيهــا جميــل 

العناصــر حــادة جــدا وتظهــر فائدتــه أكبــر مــا يكــون عنــد تصويــر مشــاهد 
ــس  ــة لنف ــر صــور مختلف ــة تتلخــص في تصوي ــة هــذه التقني ــرو. طريق الماك
الموضــوع مــع تغييــر نقطــة التركيــز )الفوكــس( في كل صــورة ودمــج الصــور 
هــذه في صــورة واحــدة ويوجــد حاليــا عــدة برامــج تقــوم بعمــل هــذا الامــر. 
يجــب ان يكــون الهــدف ثابتًــا مــع تثبيــت الكاميــرا علــى حامــل ثلاثــي لذمــان 

عــدم تغيــر الزاويــة.

النصيحة الثامنة: حافظ على البساطة
ســواء كنــت تخطــط ترتيــب مشــهد حيــاة صامتــة، لقطــة ماكــرو، أو بصــدد 
تصويــر منظــر طبيعــي فــإن أفضــل النصائــح هــي ضــرورة الحفــاظ علــى 
البســاطة في تركيــب العناصــر. تذكــر دائمــا القواعــد الأساســية للتصويــر 
مثــل قاعــدة الاثــلاث والاســتفادة مــن الخطــوط القائــدة لتوجيــه عــن 
ــر مــن العناصــر  المشــاهد للعنصــر الرئيســي في الصــورة. حــاول ان لا تكث
بداخــل الــكادر فذلــك يشــوش الصــورة ويجعــل المتلقــي غيــر مرتاحــا للنظــر 
ــر  ــق الأم ــم يتعل ــا ل ــر )م ــا أكث ــل دائم ــر الأق ــر يعتب ــم التصوي ــا. في عال اليه
بمواصفــات الكاميــرا وأســعار المعــدات( وينطبــق الأمــر نفســه علــى ترتيبات 
الإضــاءة حيــث يمكــن انشــاء صــور ميــزة باســتخدام ضــوء واحــد فقــط أو 

اثنــن وفي حــالات قليلــة جــدا يتطلــب الأمــر اضــاءة ثالثــة.

Mirror lock-upالنصيحة التاسعة: اقفل الـ

اذا كان هدفــك هــو الحصــول علــى صــورة فائقــة الحــدة عندمــا تكــون 
الكاميــرا مثبتــة علــى الحامــل الثلاثــي فعليــك التأكــد مــن أمريــن أولا 
اســتخدام الريمــوت والامــر الآخــر هــو اعتمــاد خاصيــة قفــل متابعــة المــرآة 
)Mirror lock-up(. عندمــا تضغــط علــى زر التصويــر نصــف ضغطــة 
ترتفــع مــرآة الكاميــرا وبذلــك تتخلــص مــن أي اهتــزاز قــد ينتــج عــن حركــة 
المــرآة عنــد تصيــر اللقطــة. تعتبــر هــذه التقنيــة مهمــة جــدا اذا كنــت مــن 
مســتخدمي الكاميــرات ذات الدقــة العاليــة امــا اذا كنــت مــن مســتخدمي 
الكاميــرات الرقميــة المدمجــة فــلا حاجــة للقلــق حيــث أنهــا لا تحــوي علــى 

مــرآة.

النصيحة العاشرة: حرر وحرر وحرر
يتــم الحكــم علــى المصــور الفوتوغــرافي عــادة مــن خــلال أعمالــه التــي 
ــى المصــور أن يعــرض  ــم فيجــب عل ــاع أو إبهــار العال ــم ولإقن يعرضهــا للعال
أفضــل أعمالــه ولا شــيء غيرهــا. لا تظهــر نســخًا مختلفــة مــن الصــور 

بتعديــلات مختلفــة بــل أعــرض فقــط أجملهــا.

ترجمة: فراس ابوالسعود
/http://www.photoventure.com :المصدر
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مولده ونشأته
هو الأستاذ الأديب الحاج/ محمدسعيد بن الشيخ محمدعلي بن الحاج 
حسن علي بن حسن بن مهدي بن كاظم بن علي بن عبدالله بن مهدي 

الخنيزي وكنيته »أبو فؤاد«، ولد في يوم ٢/1/1345هـ. عمه الزعيم 
الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي وعم أبيه الأمام الشيخ علي أبو 

الحسن الخنيزي وهما غنيان عن التعريف.
وأمه الحرة المصونة زينب بنت الشيخ علي المبارك أحد أحفاد الشيخ 
مبارك المبارك، وخاله الشيخ محمد صالح المبارك الذي كان قاضياً 

بمحكمة الأوقاف والمواريث الجعفرية بالقطيف حتى وفاته سنة 13٩6 
هـ. فتولد الفقيد من هاتن الشجرتن الكريمتن. 

فأسرة الخنيزي التي تنحدر أساساً من بني عبد القيس التي استقرت 
في البحرين- أوال سابقاً- لها دور فاعل في الحياة الاجتماعية بالقطيف 

من خلال عدة ميادين. ومنها برز علماء وقضاة وأدباء كان لهم تأثير 
كبير على مسرح الحياة. وأسرة آل مبارك هي أسرة ذات طابع روحاني 

ديني، برز منها علماء ربانيون ومنهم أولاد الشيخ مبارك المبارك وقبورهم 

معروفة في حباكة القطيف. 
نشأ الفقيد في كنف والده العلامة الشيخ محمدعلي الخنيزي ووالدته 

المصونة في ظروف حياة صعبة قابلها الشيخ محمد علي بالصبر 
والتحمل والزهد والورع وكانت له كلمة خالدة مشهورة لا يزال يعرف بها 

تنم عن الرضى والتسليم المطلق لله تعالى في كل شؤونه، والكلمة هي 
»تنقضي«. وفضيلة العلامة الشيخ محمد علي الخنيزي تولى القضاء 
في منطقة القطيف في بداية عام 1364 هـ وذلك بعد وفاة عمه الشيخ 
ابو الحسن في ٢1 ذي القعدة لعام 1363 هـ واستمر في القضاء حتى 

جمادى الثانية 1367 هـ عندما قدّم كتاب استقالته إلى سمو أمير 
المنطقة الشرقية آنذاك لأن قبوله في المنصب كان على مضض وتحت 
إلحاح وتوكيل من العلامة السيد ماجد العوامي. وكان ارتحال فضيلة 

الشيخ في الساعة العاشرة بالتوقيت العربي من فجر يوم الاثنن الموافق 
15/10/138٢ هـ فرحمة الله تعالى على فضيلته وحشره مع محمد وآله 

الأطهار.
تعلم الفقيد السعيد في الكتاب شأنه شأن أقرانه أوليات القراءة والكتابة 

والحساب، وبعد فتح مدارس التعليم أنضم إليها 
ووصل إلى الصف السادس الابتدائي. كما تعلم 

شيئاً من النحو والأدب على يد الإمام الشيخ علي 
أبو الحسن الخنيزي في مسجده الذي كان يصلي 
فيه حيث كان له السبق في جمع الأولاد الصغار 

وتعليمهم في حلقات علمية وأدبية لمستويات 
مختلفة. ودرس الفقيد السعيد النحو على يد 

الشيخ عبد الكريم بن الشيخ علي الخنيزي وابني 
فضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي 

والأستاذ/ محمد سعيد الشيخ علي أبو الحسن 
الخنيزي، وعلى يد الأديب الأستاذ/ محمد سعيد 

المسلم، وغيرهم. اشتغل بالتجارة أولاً ثم اتخذ 
المحاماة الشرعية مهنة له. إلا أنه قام بتثقيف 
نفسه بنفسه إذ كان شغوفاً بالقراءة والمطالعة 

في شتى المجالات، فالكتاب لا يفارقه يومياً حتى 

مقدمة
يعــرف الرجــال المخلصــون بمواقفهــم المؤثــرة والفاعلــة في مجتمعهــم، 
كمــا تتجلــى مكانتهــم أكثــر عنــد فقدهــم لشــعور المجتمــع بالفــراغ 
بــن  محمدســعيد  الأســتاذ/  الأديــب  والفقيــد  يتركونــه-  الــذي 
الشــيخ محمدعلــي الخنيــزي تــرك برحيلــه فراغــاً كبيــراً في الســاحة 
بــارز في  دور  مــن  يؤديــه  كان  لمــا  علــى وجــه الخصــوص  الاجتماعيــة 
مــن حيــاة  اللمحــة  هــذه  نقــدم  إذ  وإننــا  المجتمــع وخدمــة قضايــاه. 
الفقيــد وفي هــذه العجالــة لا نوفيــه حقــه. فمقامــه ومكانتــه في نفــوس 

مــن عرفــوه كبيــرة ومليئــة بالمواقــف والأحــداث. 
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كوّن بذلك حصيلة معرفية ثقافية واسعة في مجالات مختلفة في الدين 
والتاريخ والأدب وغيرها مع اهتمامه لمتابعة الأحداث السياسية ومواكبة 

تطورات العصر، فأخذ له طابعاً خاصاً يأنس به محدثه حن يستمع 
لحديثه وكانت واضحة في كتاباته. 

جوانب من شخصيته 
لشخصية الفقيد السعيد جوانب متعددة. ولكننا سنقتصر هنا على 

جانبن بارزين هما: الجانب الديني، والجانب الاجتماعي. 

الجانب الديني 
المحيط الاسري الذي تربى فيه الفقيد السعيد وعاش أجواءه كان له 
أعظم الاثر في تكوين شخصيته. وكذلك العلوم الدينية الاولية التي 

تلقاها اثناء دراسته. فقد نشأ وسط كوكبة من العلماء والفضلاء سيما 
انه الولد الذكر الوحيد الذي بقي لوالده العلامة الشيخ فالتصق به 
أشد الالتصاق واخذ عنه تعلقه بالله تعالى وحبه لمحمد صلى الله 

عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. فكانت للفقيد السعيد عدة 
امور تدل على التزامه الواعي والذي لازمه طيلة حياته. نستطيع ان 

نستشف هذه الامور من خلال اهتمامه بالصلاة وتوجهه فيها، الأوراد 
والأذكار والأدعية اليومية والاسبوعية فضلًا عن شهر رمضان المبارك 

ذي الطابع الخاص، ومشاركته وإحيائه للمناسبات المرتبطة بأهل البيت 
عليهم السلام، واستمراره في عقد المجلس الرمضاني السنوي لوالده 

الشيخ بعد وفاته طيلة حياته،  وحفظه الكثير من المسائل الشرعية حتى 
المستحدثة منها والعمل بها على وجهها الصحيح 

حيث كانت له استفتاءات كثيرة من المراجع في 
النجف الأشرف امثال الإمام المصلح الشيخ محمد 

الحسن آل كاشف الغطاء والمرجع الشيخ محمد 
رضا آل ياسن والسيد محسن الحكيم والسيد 

ابو القاسم الخوئي وكذلك مؤخراً مع المرجع 
السيد علي السيستاني حفظه الله تعالى، وله 

عدة مشاركات نثرية وشعرية في اهل البيت عليهم 
السلام. ، فكان يداوم الحضور في المجالس ليلًا 

ونهاراً. 

الجانب الاجتماعي
يعد الفقيد السعيد رحمه الله احد شخصيات 

القطيف الوطنية الحاضرة في ساحة العمل 

الاجتماعي والمضحية بالوقت والجهد والراحة 
في سبيل خدمة هذا الوطن حيث كان ومنذ 
نعومة اظفاره من ضمن الوفود التي كانت 

تشكل للمطالبة باحتياجات البلاد لدى الجهات 
الحكومية فعمل مع عدة شخصيات بارزة آنذاك، 

نذكر منها المرحوم الحاج احمد منصور سنبل، 
المرحوم الحاج رضي العلقم، المرحوم علي بن 

حسن ابو السعود وغيرها الكثير.
عمل الفقيد كرئيس للجنة التنمية الاهلية 

الاجتماعية لما يقرب من الثلاثن سنة وهو 
عمل تطوعي بحت دون مقابل، حيث كانت هذه 
اللجنة ومازالت تقدم خدمات اجتماعية متعددة 

ومتميزة. 
للفقيد السعيد عناية خاصة ومستمرة بتقديم 
المساعدات المادية والعينية للفقراء والضعفاء 

والمحتاجن وخصوصاً خلال شهر رمضان 
المبارك من كل عام. فكان مقصداً لبعضهم في 

هذا المجال.
عمل ومن خلال وجاهته وشخصيته على قضاء 

حاجات شخصية لبعض أفراد المجتمع لدى الجهات الحكومية، ولم يفرق 
في ذلك بن القريب والبعيد.

من الملاحظ وبوضوح عنايته الكبيرة بالعلاقات الاجتماعية. فلم يكن 
رحمه الله يكتفي بالعلاقات السطحية والعابرة، فكان يأخذ بزمام 

المبادرة في السؤال عن أحوال الناس الصغير والكبير، الشباب والشيوخ. 
وكانت الابتسامة لا تفارق محياه ودماثة الخلق وروح الشباب والتواضع 

بن جنبات نفسه الكبيرة. كما كان يتسم بروح الدعابة في جلساته 
وحديثه الذي يبحر بمحدثه بن الماضي والحاضر وبن الشواهد 

الشعرية والتاريخية والأدبية والقصصية واللفتات الدينية التوجيهية 
حيث حضور الذهن والبديهة المفعمة بالنشاط والحيوية حتى آخر 

لحظات حياته »رحمه الله«.
بحكم مهنته تارة وبحكم شخصيته المؤثرة القوية وخبرته الطويلة المتميزة 

كان يعمل على إصلاح ذات البن في المنازعات والقضايا التي تعرض 
عليه حيث كانت له شخصية مقبولة بأسلوبه عند جميع الأطراف المعنية.

للفقيد السعيد عدة مشاركات في مناسبات اجتماعية ودينية، وعلى 
الخصوص تلك المتعلقة بالرسول الأعظم وأهل بيته عليهم السلام.

هذه المشاركات جاءت على شكل قصائد وكلمات. 

لبى الفقيد السعيد نداء ربه في صباح يوم الأحد 14٢4/1/13هـ الموافق 
٢003/3/16م فدفن في حباكة القطيف بجانب قبر والده العلامة الشيخ 

محمدعلي الخنيزي. ■
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محمد سعيد المسلم - محمد سعيد الخنيزي -  والأستاذ الأديب محمد سعيد الجشي رحمهم الله

المرحوم  الخنيزي مع أبنائه فؤاد ونادر ووليد ونزار  



يــرى محمــد إبراهيــم منصــور أن مفهــوم المســتقبل تطــور مــع تطــور الفكــر 
البشــري، مــن نظــرة  تــرى المســتقبل »قــدرًا محتومًــا«، رســمته وخطّطــت لــه 
قــوى خارقــة لا يمكــن تــاوز تخطيطهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، ولا يملــك 
ــرورة  ــدأ الصي ــق مــن مب ــى نظــرة تنطل ــر، إل ــارات تذُك ــا خي الإنســان حياله
وقــدرة الحيــاة علــى التجــدّد، وتــرى في المســتقبل بعــدًا زمنيًــا يمكــن التحكّــم 

في صورتــه.
القــرن  الكاتــب أن كورنيــش رصــد  في مطلــع الســبعينيات مــن  ويذكــر 
العشــرين  تغيّريـْـن مهمــنْ في نظــرة النــاس إلــى المســتقبل، أولهمــا أن النــاس 
أصبحــوا علــى قناعــة بإمكانيــة دراســة المســتقبل، وثانيهمــا هــو الاعتــراف 
ا ســلفا، والبشــر لا  بــأن المســتقبل عالــم قابــل للتشــكيل، وليــس شــيئًا معــدًّ
يســيرون مغمّضــي الأعــن نحــو عالــم جبــري تنعــدم فيــه حريــة الاختيــار، 
بــل إنهــم شــركاء فاعلــون في تكويــن عالــم المســتقبل، لــذا فدراســة المســتقبل 
لهــا  مغامــرة  بــل  مصيرهــم،  في  بالتأمــل  يهتمــون  لأنــاس  ترفًــا  ليســت 
ــب يحتــدم الجــدل  تكاليفهــا التــي ترتفــع إلــى شــرف المقصــد، وجهــد مركّ
حــول »ماهيتــه«،  ولا يختلــف حــول أهميتــه وضــرورة توطينــه في الوطــن 

ــي. العرب

أولًا: ماهية الدراسات المستقبلية
اســتهل الكاتــب المحــور الأول مــن الدراســة بالحديــث عــن تأخــر ظهــور 
المنهجيــات العلميــة للدراســات المســتقبلية  رغــم ثــراء التــراث الفكــري 
ــه  ــر أن ــرن العشــرين، وذك ــى ســتينيات الق ــم بالمســتقبل حت والفلســفي المهت
أعمــالًا  رصــدوا  المنهجيــة،  لبداياتهــا  المســتقبليات  مؤرخــي  تتبّعهــم  في 
لمفكّريــن وأدبــاء وعلمــاء أرهصــت مبكــرًا للمنهجيــة العلميــة للدراســات 
المســتقبلية. ورد بعضهــم هــذه البدايــات المنهجيــة إلــى القــرن التاســع عشــر، 
كمــا في النبــوءة الذائعــة الصيــت التــي ارتبطــت بـ«مقــال في الســكان« للقــس 
ــة مســتقبلية  ــه رؤي ــذي عــرض في ــاس مالتــوس، ال ــزي الشــهير توم الإنكلي
تشــاؤمية للنمــو الســكاني، وردّهــا البعــض الآخــر إلــى المفكــر الفرنســي 
كوندرســيه في كتابــه »مخطــط لصــورة تاريخيــة لتقــدم العقــل البشــري«، 
نشــر في عــام 17٩3، واســتخدم فيــه أســلوبنْ منهجيــنْ في التنبــؤ مــا زالا 

يســتخدمان  علــى نطــاق واســع  مــن قبــل المســتقبلين المعاصريــن. 

علــى صعيــد العلــم، يــرى الكاتــب أن ثمــة إجمــاع بــن مؤرخــي المســتقبليات 
علــى أن هربــرت جــورج  ويلــز  أشــهر كتــابّ روايــات الخيــال العلمــي، 
هــو أول مــن صــكّ مصطلــح »علــم المســتقبل«، وقــدم إضافــات عميقــة 
في تأصيــل الاهتمــام العلمــي بالدراســات المســتقبلية، ودعــا صراحــة في 
محاضــرة، ألقاهــا في ٢6 كانــون الثانــي/ ينايــر 1٩0٢، أمــام المعهــد الملكــي 
البريطانــي إلــى »علــم المســتقبل«، وقــام في مــا بعــد بتأصيــل دعوتــه.  وفي 
نفــس الســياق، يــرى أنــه ثمــة اتفــاق علــى أن أوســيب فلختهــايم، هــو صاحب 
مصطلــح »علــم المســتقبل«، وظهــر المصطلــح في عــام  1٩43 مؤذّنــاً بميــلاد 
علــم جديــد يبحــث عــن منطــق المســتقبل بالطريقــة نفســها التــي يبحــث 

فيهــا علــم التأريــخ عــن منطــق الماضــي. 
ويؤكــد  برترانــد دي جوفنــال، فــى كتابــه فــن التكهّــن، أن الدراســة العلميــة 
للمســتقبل، »فــن« مــن الفنــون، ولا يمكــن أن تكــون علمــا. بالمقابــل، يصنّــف 
البينيــة«  »الدراســات  للمســتقبل ضمــن  العلميــة  الدراســة  ثالــث  اتــاه 
باعتبارهــا فرعــا جديــدًا ناتًــا مــن حــدوث تفاعــل بــن تخصّــص أو أكثــر 
مترابطــنْ أو غيــر مترابطــنْ، وتتــم عمليــة التفاعــل مــن خــلال برامــج 
التعليــم والبحــث بهــدف تكويــن هــذا التخصّــص، ويؤكــد المفكّــر المغربــي 
ســبيلًا  دومــاً  تســلك  للمســتقبل  العلميــة  الدراســة  أن  المنجــرة،  المهــدي 
مفتوحًــا يعتمــد التفكيــر فيــه علــى دراســة خيــارات وبدائــل، كمــا أنهــا 

شــاملة ومنهجهــا متعــدد التخصّصــات. 

أن  تعتبــر  المســتقبلية  للدراســات  الدوليــة  الجمعيــة  أن  الكاتــب  ويذكــر 
الدراســة العلميــة للمســتقبل هــي مجــال معــرفي أوســع مــن العلــم يســتند 

وهــي:  رئيســية  أربعــة عناصــر  إلــى 
-  أنهــا الدراســات التــي تركّــز علــى اســتخدام الطــرق العلميــة في دراســة 

الظواهــر الخفيــة.
الفلســفية  العلــم، فهــي تتضمــن المســاهمات  أنهــا أوســع مــن حــدود   -

والفنيــة جنبًــا إلــى جنــب مــع الجهــود العلميــة.
- أنهــا تتعامــل مــع مروحــة واســعة مــن البدائــل والخيــارات الممكنــة، وليــس 

مــع إســقاط مفــردة محــددة علــى المســتقبل.
- أنهــا تلــك الدراســات التــي تتنــاول المســتقبل في آجــال زمنيــة تتــراوح بــن 

5 ســنوات و 50 ســنة.

الدراسات المستقبلية.. 
          ماهيتها وأهمية توطينها عربيًا

للباحث محمد إبراهيم منصور

قراءة في :

العدد )٦١(   ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م42

فة
ثقا



ثانياً: أهمية الدراسات المستقبلية
ويخصــص الكاتــب المحــور الثانــي مــن الدراســة لإبــراز أهميــة الدراســات 
المســتقبلية، ويذكــر أن إنشــتاين حــاول تبريــر اهتمامــه بالمســتقبل بكلمــات 
قليلــة، عندمــا ســئل: لمــاذا اهتمامــك بالمســتقبل؟ فأجــاب: ببســاطة  لأننــي 
ذاهــب إلــى هنــاك!،  قــد لا تكــون الإجابــة كافيــة أو مقنعــة، يضيــف الكاتــب، 
فكلنــا ذاهبــون إلــى المســتقبل، وكلنــا ســنقضي  كمــا قــال كيترنــغ  بقيــة 
ــاذا ســنفعل  ــة؟ وم ــة كيفي ــى أي ــة شــروط، وعل ــا لأي ــه، لكــن طبقً ــا في حياتن
ــده؟  ــذي نري ــوع المســتقبل ال ــار في ن ــا خي ــا لمصالحن ــا طبقً ــاك؟ وهــل لن هن
ــواره،  ــار المســتقبل، وســبر أغ ــة في اختي وهــل للدراســات المســتقبلية أهمي
وفــضّ غوامضــه، وإزاحــة الســتار عــن القــوى الخفيــة الفاعلــة فيــه للتأثيــر 
فيهــا؟، لينتقــل الكاتــب بعــد ذلــك للتأكيــد علــى أن للإنســان دائمًــا مصلحــة 
في قــراءة طالعــه، ومنــذ أن اكتشــف الزمــن بقــي المســتقبل  ذلــك المجهــول 
الــذي يقــع في المســاحة المعتمــة مــن الزمــن  أشــد الأشــياء رهبــة وغموضًــا 
في فكــر الإنســان، وقــد حــاول فهمــه واســتطاعه مدفوعًــا  في الغالــب  
بأغــراض نفعيــة. وقــد شــهد الغــرب، يضيــف الكاتــب، وليــس الولايــات 
المتحــدة وحدهــا  عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، حركــة واســعة اســتهدفت 
ــق مفهــوم المســتقبلية في العقــول،  الاهتمــام بالدراســات المســتقبلية، وتعمي
ــا  ــا قائمً حتــى غــدت دراســات المســتقبل صناعــة أكاديميــة، ونشــاطًا علميً

ــا لإدارة والتخطيــط. ــا عمليً ــه، ومنهجً بذات
المؤشــرات،  مــن  عــددًا  دائمــا،  الكاتــب  حســب  الاهتمــام،  هــذا  واتخــذ 
أهمهــا، تزايــد أعــداد العلمــاء والباحثــن المشــتغلن بالدراســات المســتقبلية 
العديــد مــن المراكــز  البحــوث المختلفــة، وظهــور  في الجامعــات ومراكــز 
والهيئــات العلميــة والمعاهــد المتخصّصــة في الدراســات المســتقبلية، وانتشــار 

الجمعيــات والروابــط والمنظّمــات المعنيــة بالدراســات المســتقبلية.
القــرار الأمريكــي،  الكبــرى لصنــع  الثلاثــة  المراكــز  بــأن  الكاتــب  ويفيــد 
عــدد  خدمتهــا  علــى  يقــوم  والبنتاغــون،  والكونغــرس،  الأبيــض،  البيــت 
كبيــر مــن مراكــز الفكــر )Think Tanks( المعروفــة ذات التوجــه المســتقبلي 
 ،)NIC( والاســتراتيجي، منهــا المجلــس القومــي للاســتخبارات الأمريكيــة
الــذي يصــدر تقريــرًا كل أربــع ســنوات، كان آخرهــا  توجهــات عالميــة بحلــول 

عــام ٢0٢5.

وتتبلــور أهميــة الدراســات المســتقبلية في مجــالات الحيــاة المختلفــة، حســب 
الكاتــب - في ســبعة مســتويات وهــي:

ــة للمســتقبل مــن  1- تحــاول الدراســات المســتقبلية أن ترســم خريطــة كلي
ــل  ــال والاتاهــات المحتم ــر الأجي ــدة عب خــلال اســتقراء الاتاهــات الممت
ظهورهــا في المســتقبل والأحــداث المفاجئــة )Driving Forces(، والقــوى 

والفواعــل الديناميــة المحركــة للأحــداث.
ــة بينهــا،  ــة والمتاحــة، وترشــيد عمليــات المفاضل ــارات الممكن ــورة الخي ٢- بل
وذلــك بإخضــاع خيــار منهــا للدراســة والفحــص بقصــد اســتطلاع مــا يمكــن 
أن يــؤدي إليــه مــن تداعيــات، ومــا يمكــن أن يســفر عنــه مــن نتائــج، ويترتــب 
علــى ذلــك المســاعدة علــى توفيــر قاعــدة معرفيــة يمكــن مــن خلالهــا  تحديد 

الاختيــارات المناســبة.
3- تســاعد الدراســات المســتقبلية علــى التخفيــف مــن الأزمــات عــن طريــق 
التنبــؤ بهــا قبــل وقوعهــا، والتهيــؤ لمواجهتهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى الســبق 

والمبــادأة للتعامــل مــع المشــكلات قبــل أن تصيــر كــوارث. 
4- تعــدّ الدراســات المســتقبلية مدخــلًا مهمًــا ولا غنــى عنــه في تطويــر 
التخطيــط الاســتراتيجي القائــم علــى الصــور المســتقبلية، حيــث تؤمــن 
ســيناريوهات ابتكاريــة تزيــد مــن كفــاءة وفاعليــة التخطيــط الاســتراتيجي.

ــوم،  ــه الي ــة مــا هــو علي ــر أهمي 5- الاستشــراف المســتقبلي ســيصبح أكث
حيــث يجــب أن نفكّــر في التأثيــرات المعقّــدة لتحديــات مســتقبلية ذات طابــع 
جماعــي، مــن أمثلتهــا، »التهديــد النــووي بفنــاء الحضــارة الإنســانية ووقــوع 
الســلاح النــووي في أيــدٍ غيــر عاقلــة أو رشــيدة«، و«التغيّــرات المناخيــة ومــا 

ســيصاحبها مــن ظواهــر الغــرق والتصحــر والجفــاف«..
6- ترشــيد عمليــات صنــع القــرار مــن خــلال توفيــر مرجعيــات مســتقبلية 

الممكنــة لحــلّ  الطــرق  مــن  متنوعــة  واقتــراح مجموعــة  القــرار،  لصانــع 
المشــكلات، وزيــادة درجــة حريــة الاختيــار وصياغــة الأهــداف، وابتــكار 
الوســائل لبلوغهــا، وتحســن قــدرة صانــع القــرار على التأثير في المســتقبل.. 
7- زيادة المشــاركة الديمقراطية في صنع المســتقبل وصياغة ســيناريوهاته، 
والتخطيــط لــه، فالدراســات المســتقبلية مجــال مفتوح لتخصّصــات متنوعة، 
وميــدان لاســتخدام الأســاليب التشــاركية وعمــل الفريــق، بمعنــى إنــاز 

الدراســة المســتقبلية عــن طريــق فريــق عمــل متفاهــم ومتعــاون ومتكامــل..

ثالثا: توطين مناهج الدراسات المستقبلية في الوطن العربي
ــه  ــى أن ــن دراســته، عل ــر م ــث والأخي ــة المحــور الثال ــب في بداي يشــدد الكات
ــا يذكــر بالدراســات المســتقبلية في الوطــن العربــي  ــكاد يرصــد اهتمامً لا ي
قبــل الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، ويــرى أنــه حتــى المحــاولات الأولــى 
التــي قادهــا الرعيــل الأول مــن المفكّريــن كانــت محــدودة ومتقطعــة وفقيــرة 
ــدة في  ــة متزاي ــك الدراســات أهمي ــا. وقــد اكتســبت تل ــا وتقنياته في أدواته
التنميــة وهجــرة  التغيّــر في مفاهيــم  نتيجــة  والتســعينيات،  الثمانينيــات 
ــة المســتدامة،  ــوم التنمي ــا مفه ــة القديمــة، واســتبدلت به ــم التقليدي المفاهي
ويؤكــد أنــه بطبيعتــه هــو مفهــوم مســتقبلي يهتــم بحقــوق الأجيــال القادمــة، 
ويعُنــى بدمــج الاعتبــارات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية جنبًــا إلــى 
جنــب مــع الاعتبــارات الاقتصاديــة، لذلــك فالتنميــة، يقــول الكاتــب، »بهــذا 
المعنــى  يمكــن أن تســتغرق مــدى زمنيًــا أطــول مــن المــدى الطويــل المتعــارف 
عليــه في التخطيــط الاقتصــادي، كمــا عرفتــه بعــض التجــارب القطريــة 

ــة«. العربي
المختلفــة لأنســاق  تفاعــل الجوانــب  المســتقبلية علــى  الدراســات  وتركّــز 
الاجتماعية  السياســية  الاقتصادية في إطار فلســفة الأنســاق الكلية، ذلك 
التفاعــل الــذي يكثــر الحديــث عنــه في فلســفة التنميــة، ولكنــه يــكاد يختفــي 
ــم  ــث يت ــة، حي ــة بأســاليب إعــداد الخطــط التقليدي ــط للتنمي ــد التخطي عن
التركيــز عــادة علــى الجوانــب الاقتصاديــة، كمــا أصبــح مــن الصعــب دراســة 
مســتقبل التنميــة في الوطــن العربــي مــن دون الأخــذ في الاعتبــار الأوضــاع 
الإقليميــة والعالميــة، وبعــض هــذه الأوضــاع تشــكّل عنصــرًا ضاغطــا علــى 
المســتقبل العربــي، مثــل الصــراع العربــي الإســرائيلي، وتنامــي النزعــات 
العرقيــة والطائفيــة والدينيــة والمخاطــر المســتقبلية الناجمــة عنهــا، ليخلــص 
الكاتــب إلــى أن ذلــك قــد يكــرّر بشــكل أو بآخــر الســيناريوهات الســودانية 
والعراقيــة والصوماليــة. ويــرى الكاتــب أنــه مــن دون الاستشــراف العلمــي 
ــرى  ــة الكب ــا العربي ــي، ســتبقى محــاولات معالجــة القضاي للمســتقبل العرب
معلقّــة، وفي إطــار التمنيــات، وســتظل إلــى حــدّ كبيــر عاجــزة عــن الفصــل 

في الخيــارات المطروحــة في الســاحة العربيــة.
ويعتقــد الكاتــب أن دراســة »مصــر ٢013«، هــي الدراســة الوحيــدة التــي 
غامــرت بصياغــة الســيناريوهات السياســية لمصــر بعــد ثــورة ٢5 ينايــر، 
وباســتثناء ذلــك لا يــكاد يعثــر علــى دراســة عربية أخرى اهتمــت بالتداعيات 

المســتقبلية للربيــع العربــي.

الجهود العربية في مجال الدراسات المستقبلية
هنــاك سِــمَتان تســمان الجهــود العربيــة في مجــال الدراســات المســتقبلية؛ 
يؤكــد الكاتــب، الأولــى أن هــذه الدراســات كانــت عمــلا مؤسســيًا اضطلعــت 
بــه مؤسســات معظمهــا ينتمــي إلــى المجتمــع المدنــي، وليــس الحكومــات  
إلا في مــا نــدر، وثانيهمــا أن تلــك الجهــود لــم تتصــف بالمتابعــة والتراكــم 
والاســتمرار، وبالتالــي بــدت هــذه المحــاولات وكأنهــا جــزر منعزلــة ليــس لهــا 

جســور تربــط بينهــا.

ويرصــد صاحــب الدراســة  أهــم تلــك الجهــود التــي يــؤرخ لأولــى محاولاتهــا 
بمنتصــف الســبعينيات مــن القــرن الماضــي: 

- كانــت الدراســة الرائــدة في استشــراف المســتقبل العربــي تلــك التــي 
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صــدرت في عــام  1٩75تحــت عنــوان »الوطــن 
العربــي عــام  ٢000«،  عــن مؤسســة المشــاريع 
والإنمــاء العربيــة، وهــي نتــاج عمــل جماعــي 
لفريــق مــن الخبــراء والمثقفــن العــرب بقيــادة 
مــن  المعلــن  الهــدف  وكان  زحــان،  أنطــوان 
المرتقــب  التطــور  اســتطلاع  هــو  الدراســة 
والمحتمــل للوطــن العربــي حتــى عــام  ٢000«. 
ــدى   ــل الم ــط الطوي ــود مجموعــة التخطي - جه
للأقطــار العربيــة أو مجموعــة القاهــرة عــام  
1٩77، بقيــادة إبراهيــم حلمــي عبــد الرحمــن 
في  القومــي  التخطيــط  معهــد  في  وآخريــن 
العربــي  الصنــدوق  مــع  بالتعــاون  القاهــرة 
للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي في الكويــت 
والدوليــة  العربيــة  المؤسســات  مــن  وغيــره 
العاملــة في مجــال استشــراف المســتقبل. وقــد 
كان الهــدف الأساســي لهــذه المجموعــة هــو 
فعالــة  وتدعيــم حركــة  إنشــاء  المســاهمة في 
للتخطيــط الطويــل المــدى في الوطــن العربــي.

- في عــام 1٩78 صــدرت ورقــة عمــل اللجنــة الثلاثيــة المنبثقــة عــن لجنــة 
خبــراء اســتراتيجية العمــل الاقتصــادي العربــي المشــترك. وتشــكّلت اللجنــة 
مــن برهــان الدجانــي، وســيد جــاب الله، وأنطــوان زحــان، وكان هــدف 
الورقــة هــو محاولــة ترشــيد وتطويــر دور القطــاع العربي المشــترك، وحدّدت 
الوثيقــة عــددًا مــن المحــاور العمليــة التــي تشــمل توطــن التكنولوجيــا، 
والتنميــة الصناعيــة، وتنميــة وتطويــر القطــاع التجــاري، وتســهيل انســياب 

وتدفــق رؤوس الأمــوال بــن الأقطــار العربيــة. 
- وثيقــة اســتراتيجية العمــل الاقتصــادي العربــي المشــترك، أولوياتهــا، 
ــا يوســف  ــى إعداده ــا صــدرت ســنة 1٩7٩، وأشــرف عل ــا وآلياته برامجه
صايــغ، ومحمــود عبــد الفضيــل، وجــورج قــرم،  بدعــم مــن الأمانــة العامــة 
لجامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة، والصنــدوق 
العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي. ورغــم أن الوثيقــة لهــا توجــه 
مســتقبلي، إلا أنــه لا يتجــاوز الثمانينيــات، ولا تشــكّل الوثيقــة نقلــة نوعيــة 
القطاعيــة  تترابــط نظراتهــا  العربــي، ولا  المســتقبل  استشــراف  باتــاه 
ــا ينطلــق مــن واقــع راهــن يئــن مــن  ــا براغماتيً ــا، وإنمــا تتبنّــى توجهً عضويً
وطــأة التخلـّـف والتجزئــة، ولا  تتجاســر علــى القفــز فــوق هــذا الواقــع 

ــرة بالعمــل مــن أجلهــا.   ــة مســتقبلية جدي بطــرح رؤي
- هنــاك دراســات قطريــة مهمــة، منهــا دراســة  إســماعيل صبــري في 
عــام 1٩77 عــن تطــور مصــر، وبحــث فيهــا ثلاثــة ســيناريوهات بديلــة 
هــي، ســيناريو نفــي الثــورة أو الانقــلاب عليهــا، وســيناريو تميــد الثــورة، 

وســيناريو اســتمرار الثــورة.

صعوبات منهجية تعترض انتشار ثقافة الدراسات المستقبلية 

ثقافــة  انتشــار  تعتــرض  منهجيــة  صعوبــات  هنــاك  بــأن  الكاتــب  يؤكــد 
يلــي: مــا  في  تلخيصهــا  يمكــن  العربــي  الوطــن  في  المســتقبلية  الدراســات 

أ- صعوبــات ناجمــة عــن غيــاب الرؤيــة المســتقبلية في بنيــة العقــل العربــي، 
وطغيــان النظــرة الســلبية إلــى المســتقبل في ثقافتنــا العربيــة..

ب- صعوبــات ناجمــة عــن ضعــف الأســاس النظــري الــذي تســتند إليــه 
الدراســات المســتقبلية في التــراث العربــي. فالفكــر العربــي في صيغتــه 
التراثيــة الموروثــة، وفي طبعاتــه المســتجدّة علــى الســواء  مفتــون بإعــادة 
إنتــاج الماضــي أكثــر مــا هــو مهمــوم بقــراءة المســتقبل، أو مشــغول بإنتاجــه 

وصناعته.
جـــ-  صعوبــات ناجمــة عــن غيــاب التقاليــد الديمقراطيــة للبحــث العلمــي 

العربــي،  فالدراســات المســتقبلية تعــوّل بالأســاس علــى تقاليــد ديمقراطيــة 
في البحــث والعمــل العلمــي تــكاد تكــون مفقــودة حتــى الآن في الثقافــة 
العلميــة العربيــة، وهــي تقاليــد الفريــق والعمــل الجماعــي والحــوار والتبــادل 

المعــرفي والتســامح الفكــري والسياســي، وقبــول التعــدد والاختــلاف.
المعلومــات والقيــود المفروضــة علــى  د-  صعوبــات ناجمــة عــن قصــور 
قانونيــة  أنظمــة  وغيــاب  إليهــا،  الوصــول  وحريــة  وتداولهــا،  تدفقهــا 
وتشــريعية منظمــة لتــداول المعلومــات وحمايتهــا في الوقــت الــذي تحتــاج 
ــى إيجــاد قاعــدة معلومــات  ــاء الســيناريوهات إل الدراســات المســتقبلية وبن
لا تعانــي الحظــر والقيــود تحــت أي ســبب مــن الأســباب، وتؤمّــن للباحثــن 
ــا  ــى المعلومــات، وتحــريم حجبه ــى رأســها حــق الوصــول إل ــا يقــع عل حقوقً

ومنــع تدفقهــا.
هـــ- غيــاب الأطــر المؤسســية المتخصّصــة بالدراســات المســتقبلية، ومــا هــو 
موجــود منهــا، علــى ندرتــه، مشــغول بهمــوم »الحاضــر« وقضايــاه الضاغطة، 

عــن »المســتقبل« وقضايــاه المؤجلــة.
ويشــير الكاتــب إلــى أن تلــك الصعوبــات والتحديــات التــي تعتــرض انتشــار 
وتوســع ثقافــة الدراســات المســتقبلية في الوطــن العربــي ، لــم تصــادر تمامًــا 
جهــودًا قليلــة في هــذا القطــر العربــي أو ذاك يمكــن البنــاء عليهــا، ولــم 
ــاك، كمــا  ــا أو هن ــا أفــراد أو جهــات هن ــام به ــادرات شــجاعة ق تحجــب مب
قدمــت هــذه الصعوبــات دليــلًا جديــدًا علــى أن الوعــي بأهميــة استشــراف 
المســتقبل لــم يعُــد يعنــي المختصّــن بالدراســات المســتقبلية فحســب، ولكنــه 
أصبــح يعنــي كل مــن يؤمــن بتقــدم المجتمــع العربــي وتنميتــه ووحدتــه، 
يعنــي  أصبــح  أي  والمســتقبل،  الحاضــر  في  وأمنــه  اســتقراره  وضمــان 

المختصّــن والمثقفــن، والرجــل العــادي أيضًــا.

خلاصة
ويخلــص صاحــب الدراســة، إلــى أن ثقافــة الدراســات المســتقبلية في الوطــن 
العربــي ســتظل تــراوح مكانهــا، »إن لــم نســع إلــى إعــادة تشــكيل العقــل 
ــا متمــردًا  ــا نقديً ــك عقــلًا منهجيً ــار وطنــي وقومــي يمتل ــق تي ــي، وخل العرب
ــث  ــن العب ــه م ــرى أن ــة والمصنوعــة«، وي ــى كل أشــكال التابوهــات الموروث عل
وضــع رؤيــة مســتقبلية أو دراســات استشــرافية قطريــة أو قوميــة، مــع بقــاء 
حالــة الأســر لأنــواع مــن اليقــن الماضــوي عوضــاً مــن إطــلاق مشــروع فكــري 
عقلانــي قــادر، بتوســيع النقــاش حولــه، علــى أن يحــرك الميــاه الآســنة، 
وأن يؤســس لقيــام مدرســة عربيــة للدراســات المســتقبلية ويــروّج لتقنياتهــا، 
وهــو مشــروع بديــل للســلفية المتطلعــة إلــى بنــاء مشــروعها المتمثــل بإعــادة 
الماضــي وإحيــاء دولتــه وفراديســه المفقــودة في غيــر ســياقها التاريخــي . ■
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بسم الله الرحمن الرحيم
لِ الْمؤُْمِنوُنَ( ِ فَليَْتوََكَّ ُ لنَاَ هُوَ مَوْلاناَ وَعَلىَ اللهَّ )قُل لَّن يصُِيبَناَ إِلاَّ مَا كَتبََ اللهَّ

 ورد عن أمير المؤمنن عليه السلام أنه قال :
رْقَةُ وَ تنُتِْنهُُ الَعَْرْقَةُ ( ةُ وَ تقَْتلُهُُ الَشَّ ) مِسْكِنٌ اِبنُْ آدَمَ مَكْتوُمُ الَْأجََلِ مَكْنوُنُ الَعِْللَِ مَحْفُوظُ الَعَْمَلِ تؤُْلِمهُُ الَبَْقَّ

أيها الأحبة .. 
لطالمــا ســمعتُ هــذه الحكمــة و قرأتهــا عــن أميــر المؤمنــن عليــه الســلام ، إلا أننــي لــم أصــل إلــى درجــة الفهــم المناســبةِ لهــا .. إلا 

خــلال رحلــة العشــرةِ أشــهرٍ الأخيــرة .. و بالتحديــد منــذ أن عرفنــا و عــرف والــدي رحمــه الله تعالــى بمرضــه الأخيــر .. 
فشتان بن أن تسمع و تقرأ ، و بن أن تعيش هذه الحكمةِ بكل تفاصيلها ..  

لا زلــتُ أذكــرُ كل لحظــةٍ مــن لحظــات حكايــة الفقيــد الســعيد مــع المــرض منــذ اللحظــات الأولــى حتــى ســاعاته الأخيــرة ، و كأنهــا 
قبــل ســاعةٍ مــن الزمــن .. فهمُنــا القاصــر دائمًــا لتدابيــر الله ســبحانه و تعالــى ، يجعلنــا غافلــن عــن التفكيــر في كيفيــةِ الأجــل 

المحتــوم ، أو عــن العلــل التــي يشــاء الله ســبحانه وتعالــى أيضًــا أن تظهــر تواليًــا علــى الإنســان قبــل رحيلــه ..
و مــع أن معانــاة أبــي مــع المــرض اســتمرت لشــهورٍ طويلــة ، إلا أننــي أجدهــا انقضــت ســريعةً جــدًا ، كحُلــمٍ غيــر محبــوبٍ لازلــتُ 
أحــاول الاســتيقاظ منــه ، نعــم أقــولُ كحُلـُـمٍ و ليــس ككابــوس ، فهــو ابتــلاءٌ مــن الله عــز وجــل لــهُ و لنــا .. و ليــس لنــا إلا الرضــا 

بالقــدر والقضــاء .. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ُ بِضُــرٍّ فَــلَا كَاشِــفَ لـَـهُ إِلاَّ هُــوَ وَإِن يـُـرِدْكَ بِخَيْــرٍ فَــلَا رَادَّ لِفَضْلِــهِ يصُِيــبُ بِــهِ مَــن يشََــاء مِــنْ عِبَــادِهِ وَهُــوَ الغَْفُــورُ  )وَإِن يَمْسَسْــكَ اللهَّ
حِيــمُ(  الرَّ

أيها الأحبة .. 
أقف عاجزًا بن يديكم هذه الليلة ، حائرًا من أين أبدأ هذه الكلمة .. 

أتُرُى أبدأُ الحديث عما يعنيه لنا الفقيدُ السعيد كزوجٍ مُحِب ؟! أو أبٍ عطوف ؟! أو أخٍ حنون ؟! أو صديقٍ وفي ؟! 
إلا أنني استدركت .. لأنكم أحبتي من بدأ ذلك الحديث منذ اللحظة الأولى من مرض الوالد الفقيد السعيد .. 

وقد كان أكثر ما آلم أبي في مرضه هو بعده عنكم ، و عدم رؤيته لكم و السؤال عن أحوالكم .. 
أنتم أيها الأحبة .. من علمنا ماذا يعني فقيدنا و فقيدكم .. 

تواصلكــم معنــا خــلال مــرض الوالــد .. وَجَلكُُــم المســتمر .. متابعتكــم لمراحــل الشــفاء ومراحــل الوهــن .. حزنكــم علــى مــا جــرى 
عليــه و علينــا .. ذلــك يفصــح عمــا كان يعنيــه أبــي لكــم .. 

و أخيــرًا .. الجمــع الغفيــر في التشــييع و في مجالــس العــزاء في الفاتحــة .. كل ذلــك يعــود علــى حكمــة أميــر المؤمنــن عليــه الســلام 
حــن قــال : محفــوظ العمــل .. و إن شــاء الله يكــون عمــل فقيدنــا وفقيدكــم المحفــوظ خيــر في الدنيــا و الآخــرة .

ــر والعرفــان ليــس فقــط  ــل الشــكر وخالــص التقدي ــي .. أتقــدم لكــم بجلي ــةِ عــن عائلت ــة عــن نفســي و بالنياب ــي .. بالأصال أحبت
ــا و بينكــم ..  ــه بينن ــي في حيات ــدي الغال ــل عمــل وال ــا جمي ــل لأنكــم عرفتمون ــا .. ب ــا في والدن ــا مصابن لمشــاركتكم معن

أنظر إلى وجوهكم و أتذكر رسائلكم و أسئلتكم واتصالاتكم .. 
فشكرًا لكم و أطال في أعماركم و أبعد عنكم كل ضر .. 

ِ وَإِنَّا إِليَهِْ رَاجِعونَ ( صِيبَةٌ قَالوُاْ إِنَّا لِلهّ ابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أصََابتَهُْم مُّ رِ الصَّ  ) وَبشَِّ
إنا لله و إنا إليه راجعون و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

كلمة شكر

وسام شوقي آل نصر 

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج »شوقي عبدالكريم آل نصر« عن عمر 
ناهز 59 عاما ،  والد كل من : وسام ، أحمد ، نذير، باسم و بنت واحدة .

والخــط التــي آلمهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي، 
ســائلن الله العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه 

وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان، إنــه ســميع مجيــب. 

الحاج شوقي عبدالكريم آل نصر
 إلى رحمة الله 
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احتفلت عائلتا الزاير والمصطفى 
بزواج ابنها محمد حسن علي الزاير على 

كريمة الحاج سعيد سلمان المصطفى
بارك الله لهما وبالرفاء والبنن 

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد الإلكتروني 
alkhatmag@yahoo.com

ات
سب

منا

تصوير فوتوغرافي - فيديو - تصميم - مونتاج - جرافيكس
  أفلام قصيرة  - مسرح - تغطية  الأفراح  والمناسبات 

www.recordingsa.com   
 @ 1551

0138551551
0504805627
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أفراح  الزاير  والمصطفى



ات
سب

منا

احتفلت أسرة العوامي 
بزواج نجلها السيد علي السيد 

سعيد العوامي على كريمة
 السيد طالب السيد ضياء العوامي 

بارك الله لهما وبالرفاء والبنن 

أفراح  العوامي
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تصوير فوتوغرافي - فيديو - تصميم - مونتاج - جرافيكس
  أفلام قصيرة  - مسرح - تغطية  الأفراح  والمناسبات 

www.recordingsa.com   
 @ 1551

0138551551
0504805627

أفراح  آل سلاط والبحارنة

احتفلت عائلتا  آل سلاط والبحارنة بزواج ابنها هادي صادق صالح آل سلاط  
على كريمة الحاج مهدي إبراهيم البحارنة بارك الله لهما وبالرفاء والبنن 
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ات
سب

منا

احتفلت أسرتا العوامي والزاير بزواج نجلها السيد يوسف السيد سعيد العوامي 
على كريمةمنصور عبد الكريم منصور الزاير بارك الله لهما وبالرفاء والبنن 

احتفلت أسرتا الخباز  والزاير بزواج نجلها السيد حسن علوي السيد باقر الخباز  على كريمة زكي أحمد الزاير  بارك الله لهما وبالرفاء والبنن 

أفراح  العوامي والزاير 

أفراح الخباز والزاير



مــن أكثــر المواضيــع جــدلا في الصحافــة المحليــة ، حداثــة الأدب . أي هــل هنــاك أدب محلــي 
حديــث أم لا ؟ أم أننــا مــا زلنــا نتــر حالــة أو واقــع الأدب العربــي منــذ القــرن المنصــرم ؟ . 
واذا كنــا نعيــش حالــة الأدب العربــي ،قبــل قــرن مــن الزمــن ،فهــذا يعنــي أن الحداثــة التــي 

عرفهــا الأدب – في ذلــك الزمــن – لــم تعــد حديثــة اليــوم . 
وطبعــا الإجابــة علــى هــذا التســاؤل الهــام ، ليســت بمنتهــى الســهولة . فهنــاك العديــد مــن 
ــلأدب  ــاء والدارســن ل ــن الأدب ــت محــل جــدل حقيقــي ، ب ــا زال ــي م ــة  الت ــم الفكري المفاهي
العربــي والمحلــي معــا . بــل وحتــى الإجابــة علــى هــذا النــوع مــن التســاؤل ، لا يجــب أن تكــون 
إجابــة قطعيــة . فمــا يجــوز مــن إجابــات حتميــة ، في علــوم الكميــاء والفيزيــاء ، لا يجــوز أن 

تكــون في عالــم الأدب والاجتمــاع . 
ولكــن قبــل محاولــة الإجابــة ، نحتــاج لمحاولــة لفهــم الســؤال نفســه . فــأي أدب حديــث 
يقصــده الســائل ؟  وكيــف صــار الأدب حديثــا في ذلــك الزمــان ؟  بــل كيــف يمكــن أن يكــون 

ــة ؟  ــر الحداث ــوم ؟ وماهــي معايي ــا الي الأدب حديث
أســئلة تصعّــب الإجابــة . وقطعــا نحــن لا نســع للإجابــة بقــدر مــا نســعى إلــى طــرح الكثيــر 

مــن الأســئلة التــي تحــاول تحديــد المفاهيــم الأدبيــة الفضفاضــة . 
النقــاد العــرب حينمــا حــددوا مرحلــة الحداثــة – الحديــث – ربطوهــا بعاملــن ســاعدا علــى 
النهــوض بــالأدب العربــي : حركــة الترجمــة عــن الآداب العالميــة ، وحركــة إحيــاء التــراث 
العربــي والإســلامي القــديم . وهمــا عامــلان هامــان ، لرفــد تيــار الحداثــة . أو لنقــل حركتــان 
متلازمتــان لصهــر المــوروث الفكــري مــع النتــاج الثقــافي العالمــي ، في بوتقــة واحــدة . حتــى 

يخــرج في نهايــة الأمــر أدبــا حديثــا بمواصفــات جديــدة . 
وإذا أردنــا تطبيــق تلــك المعادلــة علــى الأدب المحلــي ، ونتتبــع ملامــح الحركتــن – إن وجدتــا – 
في تاريــخ الأب المحلــي ، لزمنــا أن نرجــع للتأريــخ الأدبــي ، وليــس للنقــد الأدبــي حتــى نقــرر أن 
أدبنــا المحلــي أضحــى أدبــا حديثــا ، وليــس بالضــرورة حداثيــا بالمفهــوم النقــدي . وبالتحديــد 

تاريــخ الأدب المحلــي قبــل نصــف قــرن مــن الآن .
ولنأخــذ حركــة إحيــاء التــراث علــى المســتوى المحلــي ، فنجــد أســماء بــارزه مــن أمثــال الشــيخ 
حمــد الجاســر ، وعبــدالله بــن خميــس ، وعبــدالله بــن حســن ، وأبــو عبدالرحمــن بــن عقيــل 
ــة  ــده ، بالإضاف ــوروث الحضــاري وتدي ــى الم ــوا عل ــر مــن عمل الظاهــري  وغيرهــم الكثي
الــى العمــل المؤسســاتي التــي تقــوم بــه دارة الملــك عبدالعزيــز ، ومكتبــة الملــك عبــد العزيــز 

وغيرهمــا في إطــار حركــة إحيــاء التــراث العربــي والإســلامي . 
أمــا حركــة الترجمــة علــى المســتوى المحلــي ، فلــم تبــرز أســماء او حتــى مؤسســات بــارزة . إلا 

أن الأدبــاء اســتفادوا مــن حركــة الترجمــة  العربيــة الفرديــة والمؤسســاتية . 
ــا  ــة – أدب ــي – شــعر ،قصــة ، رواي ــا الحال ــى أدبن ــق عل ويبقــى الســؤال هــل يمكــن أن لا نطل
حديثــا ، وهــو يكتــب بأســلوب حديــث ، ويتنــاول مواضيــع حديثــة ؟ أم أن لــلأدب الحديــث 

وجهــا آخــر ؟ 

مجلة شهرية متنوعة 
تعنى بشؤون المملكة العربية السعودية 

والمنطقة الشرقية بشكل خاص 

تصدر عن : UAR - بيروت - لبنان 

رئيس التحرير : فؤاد نصرالله 
مدير التحرير : سلمان العيد 
المدير الفني : مهدي العسيف 

الإشراف الألكتروني : م/فراس أبو السعود 

برودكاست القطيف 
www.Qatifbroadcast.

com

القطيف اليوم
http://goo.gl/NNHTL1    أيفون
http://goo.gl/6iVa5a   أندرويد    

  

القطيف الإخبارية
 www.Qatifnews.com

جهينة الإخبارية
www.jhaina.com
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مستشفى
 الزهراء العام

القطيف - �صارع الملك في�صل - 8555000 013 - فاك�س: 8555111  103

الباطني. · الطب 
القلب. · اأمرا�س 

ال�صن. · كبار 
اله�صمي. الجهاز  · اأمرا�س 

والأ�صنان. · الفم 
والولدة. · الن�صاء 
العامة. · الجراحة 

وي�صتمل تقديم الخدمات العلاجية في التخ�ص�صات التالية:
البولية · الم�صالك 

والحنجرة. والأذن  · الأنف 
الولدة. وحديثي  · الأطفال 

العيون وجراحة  · طب 
والمفا�صل. · العظام 

والتنا�صلية. الجلدية  الأمرا�س  · عيادة 
. الطبيعي  والعلاج  التاأهيل  · اأعادة 

بداأنا بم�صتو�صف الأمل بالقطيف منذ عام 1985م 
و اليوم نقدم خدماتنا من خلال  م�صت�صفى الزهراء 
العام , والذي يتميز بموقعة على �صارع الملك في�صل 
و�صط  القطيف  في  الرئي�صيه  ال�صوارع  اأحد  وهو 
المدينة  و يعتبر من اأحدث الم�صت�صفيات في المنطقة 
الطبية  الخدمات  اأف�صل  لتوفير  الم�صت�صفى   وي�صعى 
كوادر  توظيف  خلال  من  وذلك  دولية  معايير  وفق 
تاأهيلًا  موؤهلة  الدول  مختلف  من  وكذلك  وطنية 

عالياً.
على  العامة  الطوارئ  وحدة  الم�صت�صفى  ي�صتمل  و 
والمختبر,  اليوم.  في  �صاعة  وع�صرين  الأربع  مدار 

وق�صم الأ�صعة وال�صيدلية. 
كما ينفرد بالم�صت�صفى بخدماته المتطورة في مجال 
الثدي  ت�صوير  و,  الرقمية  الت�صخي�صية  الأ�صعة 
ال�صوتية,  مافوق  بالموجات  والت�صوير  ال�صعاعي, 
بال�صدى  القلب  ر�صم  وتخطيط  المقطعية,  الأ�صعة 

والمجهود..
حيث اأن الم�صت�صفى يقدم كافة الخدمات الت�صخي�صية 
والعلاجية وي�صرف على كافة الأق�صام طاقم متميز 

من الأ�صت�صاريين والإخت�صا�صيين موؤهلين لذلك.

ثلاثون عاماً 
من الرعاية الطبية 

البراهيم
للا�ست�سارات الهند�سية والأعمال الم�ساحية 

ت�شميم - اإ�شراف - تخطيط عمراني - اإدارة م�شاريع 
فرز الوحدات العقارية - ت�شميم داخلي وديكور 

www.i-tecgroup.com�شركة هند�شية متكاملة 

   35361 بريد  �شندوق   -  31488 الدمام  • فرع 
�شارع الملك عبد العزيز - مقابل اأمانة المنطقة ال�شرقية 

تلفون  8326790 013 - فاك�س: 8326794  013

• فرع   ظهران   الجنوب  -   2552552710   : فاك�س 3330552710      
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• فرع   حائل  : مركز   اللحيدان   التجاري  -  طريق   الملك   �شعود   اأمام  
 دوار   ال�شاعة  -  مكتب   رقم 42  /  52    
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